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 ٤٧٩

  مقدمة
سلامي التي امتدت ردحا طويلاً من الزمـان زاد         ظلّت الأندلس طيلة فترة الحكم الإ     

 التعـايش بـين الـشعوب      و للتسامح، و لكراهية التعصب عن ثمانية قرون  تشكّل نموذجا       
غيرهم الكثير من الطوائف التي     ، و يهود و مستعربين و بربرٍ و الأجناس المختلفة من عربٍ   و

  لتنصهر في وحدة اجتماعية تميـزت بخـصائصٍ مـشتركة          ،وفدت من مختلف الأصقاع   
   .انسجامٍ اجتماعيٍ ملحوظو

 فلـم يـضطهدوهم مثلمـا       ،رعـايتهم  و المسلمينو بالنسبة لليهود فلقد نالوا عطف       
 إنما تركوهم يعبـدون فـي معابـدهم     ، و إسبانياالقوط في    و اضطهدهم الرومان في الشرق   

قضاتهم بـشرط أن يـدفعوا       و كان لهم حق الاحتفاظ بشرائعهم    ، و يتبعون دينهم وعقيدتهم  و
ن في مجتمـعٍ واحـد   لم ير الاسلام بأسا من أن يستقبل اليهود إلى جانب المسلمي، و الجزية

الكنائس إلـى   ولم ير كذلك بأسا من أن تقوم المعابد   ، و الواجبات و  في الحقوق  ايسوي بينهم 
 سلامية إلى الجامعات الإ  و تلقت جموع كثيرةٌ من اليهود العلم في المعاهد       ، و جانب المساجد 
ها فلسفات الأمم الأخـرى التـي وصـلت        و نقل علوم  و شاركوهم ترجمة  و ،جانب المسلمين 

 حتى نبغ الكثيـرون مـنهم فـي    ،فلسفاتهم وومن أهمها علوم اليونان ،الفتوحات الاسلامية 
  .الشعر و،الطب و،والعلم مجالات عدة كالفلسفة

الطبيب  و  الفيلسوف ،أشهرهم موسى بن ميمون    و من أبرزهم  و و كان من بين هؤلاء    
 ،بخاصـة أرسـطو   وليونانيةالذي تأثر بالفلسفة ا، و الأكبر والأهم في تاريخ الفكر اليهودي     

ظهر ذلك بشكلٍ واضـحٍ فـي    ، و أنه لا فلسفة أخرى غير فلسفته      و الذي اعتبره أبو الفلسفة   
رسـائله إلـى     و تعليقاتـه  و في مؤلفاته الأخرى أيـضا     و "دلالة الحائرين   "  مؤلفه الرئيس 

دة اقتنع بـه بـش   وانجذب إليه  و قد عرفَ بالمذهب الأرسطي   ، و مترجمه صمويل بن تيبون   
 على رأسها تلك التي     ،سلامية له إشروحٍ عربية    و أيضا من خلال ترجمات    و ،بشكلٍ مباشرٍ 

  .ابن سينا وقام بها ابن رشد والفارابي
في هذا البحث معرفة كيفية انتقال التراث اليونـاني إلـى الفكـر الفلـسفي        ونحاولُ

من جهد بالغٍ فـي  ما قدموه دور اليهود في بناء الحضارة الإنسانية ب    ، و يواليهود سلاميالإ
 مع التركيز على شخصية موسى بن ميمون ممثلاً للفكـر الفلـسفي   ،النقل وعملية الترجمة 

 ،أهم مصادرها وفلسفته وأعماله ومن خلال استعراض حياته ،اليهودي في القرون الوسطى 
  .غيرها من المصادر، وعلاقته بفلاسفة الاسلام و،خاصةً التأثر بالفلسفة الأرسطية
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 ٤٨٠

  :شكالیة البحث إ
، اليهودية عند ابن ميمون   شكالية هذا البحث في الوقوف على أصول الفلسفة         إتتمثلُ  

   .مدى تأثره بالفكر الأرسطيو
 :تساؤلات البحث 

  :هذه التساؤلات على النحو التالي عرض يمكن 
  كيف انتقلت الفلسفة اليونانية إلى الفكر الفلسفي الاسلامي ؟  –١
غيـرهم مـن     و فلسفتهم هم  و ترجمة علوم اليونان   و هود في عملية نقل   ما دور الي    –٢

   ؟أخذوا عنها ومعها العرب المسلمونالشعوب الأخرى التي تعامل 
   المذهب الأرسطي إلى ابن ميمون ؟انتقلكيف   –٣
  هل يمكن اعتباره فيلسوفًا أرسطيا ؟ وكيف كان تأثر ابن ميمون بالأرسطية ؟  –٤

 :لبحث المنھج المستخدم في ا
ه الدراسة بعض مناهج البحـث أهمهـا المـنهج          استخدمت الباحثة في هذ   

المنهج ، و أثر أرسطو في فلسفة ابن ميمون      و الأصول التاريخية التاريخي لمعرفة   
المقارن لمقارنـة   والمنهج النقدي ، و التحليلي لتحليل عناصر الفلسفة اليهودية لديه     

حدثته فلسفة أرسطو   ألى الأثر الذي    للوقوف ع أفكاره الفلسفية بالمذهب الأرسطي     
  .في الفكر اليهودي ممثلاً في ابن ميمون

 :انتقال الفلسفة الیونانیة إلى الفكر الفلسفي الاسلامي : أولاً 
دانت به أمم عريقةٌ     و  فالأمم التي اعتنقته   ،سلام لم ينتشر في فراغٍ    من المعلوم أن الإ   

 لـذلك  ،ماديـة متعـددة   وبتجاربٍ روحيةمرت ، و متنوعةًثقافاتً و شتى عرفت حضاراتً 
 ، فعرف حضارة الهنـد    ،عطاهاأ و أخذ منها  و اتصلت به  و اتصل الاسلام بهذه الأمم جميعا    

 مذاهب التـصوف   و ،رهبنة النصرانية  و ،شريعة الرومان  و ، وفلسفة اليونان  ،حكمة إيران و
تـشعبت   و ناسـهم تعـددت أج   و تباينت مذاهبهم  و واختلط بأقوامٍ تنوعت عقائدهم    ،غيرهاو

عطـى  أروحـي جديـد    و اقتـصادي  و اجتماعي و نتج عن ذلك كله مزاج فكري     ، و آدابهم
  .مبدأها والحضارة الاسلامية معناها

 فمنذ القرن الأول للهجرة بدأ لقاء العرب بحـضارة  ،وقد بدأ ذلك في وقت مبكرٍ جدا    
 يطيح بهم لولا قوة شخصيتهم       فاصطدموا بها اصطداما فكريا عنيفًا كان كفيلاً بأن        ،غيرهم
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 ٤٨١

ثمرا طيبا  ثمر هذا الاصطدام    أ بل لقد    ،)١(التي استمدت كيانها من القرآن ومن الدين الجديد       
 منقطـع النظيـر فـي تـاريخ       اجتمـاعيٍ  و لغويٍ و ثقافيٍ و  فكريٍ كان منه حدوث انقلابٍ   

  .خامس عشرحدثته النهضة في أوروبا في القرن الأ ذلك الذي الحضارة الإنسانية يفوقُ
احتكاك مـع الفتوحـات      و سلام تعاملٌ بين الإ  و وكان من بين البلاد التي حدث بينها      

 فبـدأ   ، فيها الروح الهللينية على إثـر فتـوح الإسـكندر           تلك التي كانت تسود    ،الاسلامية
أفكارٍ بلغت   و الفكر العربي بأذواق   و  تزاوج الذوق  ،بين الغزاة  و التزاوج بين الأمم المغلوبة   

ا من التقدم   شأوأخذت شكلها          ،الحضارة و ا بعيد راقية فنتج عن هذا التزاوج بواكير حضارة 
  .تت أكلها في العصر العباسي أولاً ثم العصر الأندلسي بعد ذلكأ والنهائي

بعضها الآخر   و سلام بعضها بطبيعة الإ    يتصلُ  عدةٌ وساعد على هذا التزاوج عواملٌ    
 سواء أكـانوا    ،بين معتنقيه الإسلام  علنها  أة التامة التي     فالمساوا ،بأوضاع الشعوب المغلوبة  

عادات  و هم ذوو حضارات سابقة   ، و عربا أم عجما، حدت بأفواجٍ كثيرة من الأمم المغلوبة        
 مختلفة في علوم اليونان     و عقلية عتناق الـدين العربـي الجديـد      لا ،فلسفاتهم و قدمٍ راسخة 

 ،م دينًا مغلقًا بل منفتحا لكل داخلٍ متقبلاً لكـل جديـد   سلالم يكن الإ  ، و الدخول تحت لوائه  و
 لذا فلم يكن غريبـا  ،سلامي في البلاد المفتوحةكما أن الحرية الفكرية كانت ميزة الحكم الإ      

أن يقبل الكثيرون من غير المسلمين من أبناء تلك البلاد على عرض آرائهم ومعتقداتهم بل               
 ـ     ومناقشة المسلمين في عقائدهم، والذ     حـضارةً، فتـسلحوا     و اين كانوا أقل من أولئك علم

 ،لا سـيما علـوم اليونـان       و رجعوا إلى ذات الينابيع التي استقوا منها علومهم        و بسلاحهم
والعلم اليوناني إلى بلاد المسلمين من خلال هذا التـزاوج           فتسربت بالتالي الفلسفة اليونانية   

  .)٢( لما فتحوا بلاد الأعاجمفي عصر بني أمية ابتداء من القرن الأول للهجرة
 وعـنهم   ،اللغة اليونانية  و وكان للسريان هنا دور مهم جدا كحلقة اتصال بين العرب         

عبرت الثقافة اليونانية إلى العرب المسلمين الذين لم يكن في مقدورهم أن يعرفوا الفلـسفة               
نوا على ذلك ببعض     فكان من الطبيعي أن يستعي     ،لغة اليونان باليونانية في أصولها لجهلهم     

ضـالتهم   و  فكـان الـسريان بغيـتهم      ،يضلعون فيها  و المحترفين الذين يحذقون هذه اللغة    
 لغة الآراميـين القـدماء      ،هم قوم من النصارى كانوا يتكلمون اللغة السريانية       ، و المنشودة

 سـهم  كما كانت اللغة اليونانية شائعةً في مدار       ،وبلاد الشام  الذين كانوا يسكنون في العراق    

                                                
  دار عويـدات  –  المجلد الأول –  من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية          –محمد عبد الرحمن مرحبا       -١

  .٢٩٠ ص  –  م٢٠٠٠  –   لبنان –  بيروت –للنشر والطباعة 
    .٢٩١  ص –  مرجع سابق –محمد عبد الرحمن مرحبا   -٢
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 ، حتى إنهم لم يكونوا في حاجة لنقل الآثار اليونانية إلى لغـتهم            ،بين المثقفين منهم خاصةً   و
لكن عندما اشتد ضغط الفرس في البلاد السريانية أخذ التأثير اليوناني هناك يتضاءل شـيئًا      

 هذه   فلما فتح العرب   ، فاضطر شيوخ المدارس عندئذ لنقل الآثار اليونانية إلى لغتهم         ،فشيئًا
الفلـسفي   وعجبوا بالحضارة المنتشرة فيها طلبوا من السريان نقل التراث العلمـي      أُ و البلاد

 ثم اتجه النقلة    ، من السريانية إلى العربية    كان النقل في بادئ الأمر يتم     ، و إلى اللغة العربية  
  )١( .بعد ذلك إلى الترجمة من اليونانية إلى العربية مباشرةً

أرسـطيتها خـلال    وسكندرية فقد استمرت بأفلاطونيتها المحدثة وبالنسبة لمدرسة الإ  
لعل مـن   و،)٢( م في العصر الأموي      ٧٢٠لكنها انتقلت إلى أنطاكية عام      ، و انتشار الاسلام 

عزلتهـا عـن     و أهم الأسباب التي أدت لهذا الانتقال فقدان الإسكندرية مركزها التجـاري          
فيه أنطاكية من أهم المراكز القريبة مـن  صبحت  أ في الوقت الذي     ،عاصمة الدولة الأموية  

مقرا لبطريرك اليعاقبـة   وتحولت إلى مركزٍ نشطت فيه الحركة الفكرية    ، و الدولة البيزنطية 
)Jacobites( و ،  تب من اليونانية إلـى     رة الرهبان الذين كانوا ينقلون الكُ     انتشرت حولها أدي

  .السريانية خاصةً أعمال الفلاسفة
أن الفلسفة لم تجد لها سندا عند الأقباط في مـصر بعـد الفـتح               هذا بالإضافة إلى    

 كما أن حركة    ، وتناقص إلى حد كبيرٍ عدد العلماء الذين كانوا يعرفون اليونانية          ،سلاميالإ
الترجمة إلى السريانية التي بدأت عند بعض علماء الإسكندرية قد أُصيبت بشللٍ كبيرٍ فـي               

  .القرن السادس الميلادي
 التي  ، ثم انتقلت مجددا إلى حران     ، سنة ١٤٠ المدرسة في أنطاكية حوالي      ولقد بقيت 

كانت مركزا مهما للثقافة اليونانية خاصةً في تلك المناطق التـي كـان أهلهـا يتحـدثون                 
 كان أغلبهم وثنيين يعبدون الكواكب مما دفعهم لملاحظـة الـسماء          ، و الآرامية والسريانية 

أغلبهم من السريان النصارى يسمون مدينة       و كان جيرانهم  و ،التعمق في الدراسات الفلكية   و
 نانية نشطةً فيها منذ زمـنٍ  إذ كانت الدراسات اليو   ،)Hellenopolis(حران بمدينة اليونان    

استقرت فيها المدرسـة لفتـرة      ، و )٣(الوثنيون على السواء     و السريان و بها النصارى  يقومو
  .العصر العباسي  م خلال٩٠٠في حوالي عام  ى بغدادقصيرة قبل أن تنتقل للمرة الثالثة إل

                                                
   .٢٩٥  ص –المرجع السابق    -١

2- Mircea Eliade – The Encyclopedia of Religion – V. 10 – Simor and Schuster 
Macmulan – New York – USA – 1995 – P. 365 . 

  الهيئـة    –  ٥١٥  العدد    –  سلسلة المكتبة الثقافية        –  الفكر الاسلامي وتراث اليونان       –أميرة حلمي مطر      -٣
   .٨٥ / ٨٤  ص ص – م ١٩٩٦  –المصرية العامة للكتاب  
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 مـع   المـسلمة تتنـافس  إسبانياوبعد حوالي قرنين من الزمان بدأت قرطبة عاصمة   
 العربية عبـر جبـال      –العلوم اليونانية    و قرطبة انتقلت الفلسفة   من، و بغداد كمركزٍ للتعلم  

  .الثالث عشرو أكسفورد في القرنين الثاني عشر والبرانس لباريس وبولونيا
 ففي البداية رفضت    ،سلامي متفاوتًا ولقد كان استقبال الفلسفة الهللينستية في العالم الإ       

ضـارةً  ، و وثنيـةً  و اللغة المحافظين باعتبارها أجنبيةً دخيلةً     و خاصةً من قبل علماء الدين    
لكن بحلـول منتـصف القـرن الثـامن         ، و خبيثةً أو على الأقل ليست هناك من حاجة لها        

، بخاصة المعتزلـة  وميلادي تغيرت الصورة إلى حد ما مع ظهور علماء الدين العقلانيين  ال
  .ها الفلاسفة المسلمونالجدل التي كان يفضلُ والذين كانوا متأثرين كثيرا بأساليب الخطابو

 ومن هؤلاء الفلاسفة كان هناك اثنان من الشخصيات البارزة في القـرنين التاسـع             
اللذان أشادا بالفلسفة اليونانية باعتبارها شكلاً من أشكال        ، و الرازي و ديوهما الكن  العاشرو

بالنسبة للكندي فقد كان الهدف من الفلـسفة        ، و التحرر من أغلال العقيدة أو التقليد الأعمى      
 أما بالنسبة للرازي فكانت الفلسفة هـى أسـمى تعبيـر عـن              ،متفقًا تماما مع هدف الدين    
 الذين كانوا غيـر     ،أشرف ما استطاع انجازه اليونانيون النبلاء     و طموحات الإنسان الفكرية  

  )١( .مسبوقين في سعيهم للوصول للحكمة
 سلامي لكـلٍ مـن أفلاطـون       فقد كان التفسير الإ    ،أما بالنسبة للأفلاطونية المحدثة   

 أبـروقلس  و فورفوريوس و أثّر كلٌ من أفلوطين   ، و حد سواء يتم من خلالها     أرسطو على و
الـذي تُـرجم   ، وكان ما يسمى بلاهوت أرسطو، وسلامي بشكلٍ كبيرٍلفكر الإغيرهم في ا و

 مـع شـروحٍ ربمـا       ،السادسة و الخامسة و  هو في حقيقته التاسوعات الرابعة     ،إلى العربية 
  )٢( .اٌشتقت من تعليقات فورفوريوس المفقودة

  :الترجمة  ودور الیھود في عملیة النقل: ثانیًا 
الفكريـة فـي العمـل نـشاطًا         و  بدأت مؤسساتها العلمية   لقد شهدت الإسكندرية منذ   

 ـ لحوالي خُ  ملحوظًا للطائفة اليهودية التي كان تعدادها هناك يصلُ        كانـت  ، و س الـسكان  م
 وجود هذا التأثير     من  فبالرغم ، اليهودية – المركز الحقيقي للفلسفة اليونانية      الإسكندرية تُعد 

هم الأم كان اليهود بطبيعة الحال أكثر اسـتعدادا          إلا أنه بعيدا عن وطن     ،في فلسطين نفسها  
ولما بدأت التأثيرات الفكرية المتبادلة بين طوائـف الإسـكندرية           ،)٣(لتقبل التأثير اليوناني    

                                                
1 – Edward Craig – Routledge Encyclopedia of philosophy – V. 4 – Routledge – London 

and New York – first published – 1998 – P. 155 . 
2 – Mircea Eliade – op. cit. – P. 365 . 
3 – Frederick Copleston – A History of Philosophy – V. 1 Greece and Rome – part II – 

Image books – edition published – 1962 – P. 201 . 
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لمـا كـان اليهـود     ، و  الطوائف الأخرى  ها ظهرت الحاجة إلى أن تفهم كل طائفة        فعلَ تفعلُ
 فقد بدت الحاجة ملحةً لأن يفهم اليونـانيون         ،لقلاقلإثارةً ل  و يمثّلون الطائفة الأكثر مشاكسةً   

لعل هذه الحاجة هى التي دعت ديمتريوس الفاليري إلى أن يقترح           ، و اليهود الفهم الصحيح  
على بطليموس الثاني ترجمة العهد القديم كتاب اليهود المقدس من اللغة العبرية إلى اللغـة            

  .)١(اليونانية

كان في ذلك الزمان رجلٌ مـن       : " له   الحدث بقو   هذا )٢( يوسيفوس اليهودي    ويصفُ
 كثيـر   ، شديد العناية بهـا    ، كان محبا للحكمة عاشقًا للعلوم     ،بطليموس  له أهل مكدونيا يقالُ  

 فلما ملَـك ازداد     ،كان مقيما بأرض مصر فملّكه المصريون عليهم      ، و الرغبة في تحصيلها  
 يقـالُ ، وبلـد  وصقيعٍ وطلبها من كل أمة    و وعنى بتحصيل الكتب   ،شوقًا لها  و تحرقًا للعلوم 

    ا موا إلا إنه لم يترك كتابله عنده  و جودقالُ      في يومٍ ، و حصله   من الأيام قال لبعض جلسائه ي 
نعم أيها  :  في الأماكن القاصية أو الدانية كتاب لم يحوه ملكى ؟ فأجابه             أيوجد: ديمتريوس  
 فتلـك أُبهـةٌ   ،م بعض الناس أنها منزلةٌ من السموات  تب زع  في بلاد اليهود كُ    ،الملك السيد 
  .)٣("ليست عندنا

وبرر ديمتريوس حثّه للملك على ترجمة كتب العهد القديم بعد الحصول عليها بـأن              
  سواء    و  مفيدةً لليونانيين  هذه الترجمة ستكون فبالنـسبة لليونـانيين فهـذه       ،لليهود على حد 

 ا قادرين على قراءة العبرية         ن  لها فائدةً كبيرةً   الترجمة ستكونا لأنهم لم يكونوا أبدمن ، و ظر
    هم في فهم التراث اليهودي    ثم فترجمة العهد القديم ستساعد،  رؤساء اليهود من     كما ستساعد 

  .اليونانيين على فهم مرؤوسيهم بشكلٍ أفضلٍ
 فقـد   ،ية في أن الكثيرين منهم لم يعودوا يتكلمون العبر        أما عن الفائدة لليهود فتتمثّلُ    

 بـل   ،نسى اليهود الذين هاجروا إلى مصر أو ولدوا فيها من آباء مهاجرين اللغة العبريـة              
                                                

 – القاهرة –  دار المعارف –  ترجمة لفيف من العلماء  –  الجزء الرابع  –  تاريخ العلم –جورج سارتون    -١
   .٣٧٤  ص – م ١٩٧٠

، ينتمي لعائلة )  م١٠٠ – م ٣٨(يوسيفوس فلافيوس ، أو بالعبرية يوسف بن ماتيتياهو        : يوسيفوس اليهودي     -٢
من الكهنة ، أي من عائلات النخبة الدينية اليهودية في ذلك الحين ، وكان أديبا ومؤرخًا وعسكريا رومانيـا                   

بكُتبه عن تاريخ منطقة يهودا والتمرد اليهودي على الإمبراطورية         عاش في القرن الأول الميلادي ، واُشتهر        
الرومانية ، والتي تلقي الضوء على الأوضاع والأحداث في فلسطين خلال القرن الأول للميلاد ، من حيـث          
 انهيار مملكة يهوذا وظهور الديانة المسيحية ، والتغييرات الكبيرة الملحوظة في اليهودية من بعد فشل التمرد              

  .على الرومان ، ودمار هيكل هيرودس 
  – يوسيفوس فلافيوس –الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية 

www.godrule.net/library/Arabian/topic5753.htm 
   .٤٩  ص –)  ت. د   (–  لبنان –  بيروت –  المكتبة العمومية –  تاريخ اليهود –يوسيفوس اليهودي   -٣
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 ٤٨٥

صاروا يتكلمون اللغة اليونانية بلهجة خاصة يونانيـة يهوديـة           و نسوا أيضا لغتهم الآرامية   
و هللينستية ،   ية التـي   هم على قراءة كتابهم المقدس باللغة اليونان      لذلك فهذه الترجمة ستساعد

  .)١(صبحت لغتهمأ

أندرياس إلى بيت    و بعث أريستايوس ، و وقد قَبِل بطليموس الثاني نصيحة ديمتريوس     
 راجيـا إيـاه أن      ، الجد الأكبر لليهود   )Elazar(المقدس في سفارة إلى إليازار أو إليعازر        

بائـل  أن يوجه إلى الإسكندرية ستة ممثلين لكل قبيلة مـن الق        و يعيره المخطوطات اللازمة  
كان مكتوبا علـى     و ،رسل إليه النص المطلوب   أ و لبى إليازر رغبة مليكه   ، و الاثنتى عشرة 

سـبعين   و نجزوا عملهم في اثنين   أالسبعون بجزيرة فاروس و    و نزل العلماء الاثنان  ، و الجلد
  .)Septugunt(لذا سميت هذه الترجمة بالترجمة السبعينية ، ويوما

 إذ أن المختصين يرون أن اللهجة التـي         ،طوريةًويرى سارتون أن هذه الرواية أس     
        يونانية تُرجمت بها التوراة أو الأسفار الخمسة مكتوبةً بلغة – ا  يهوديةتلـك  ، و ركيكةً جـد

  .اللهجة أقرب لأن تكون مصريةً منها إلى الفلسطينية
  لأنها كانـت البدايـة  ، فإن هذه الترجمة كانت ذات أهميةً كبيرةً ،ولكن على أية حال   

  حيث بدأ الدارسون من اليونـانيين      ،الحقيقية لظهور الفكر اليهودي على الساحة السكندرية      
تأويلها التأويل الرمزي التوفيقي في أغلب الأحيـان     و اليهود السكندريين تحليلاتهم للتوراة   و

هـو  ، و)٢(الفلسفة اليونانية من جهة أخرى    و التراث الديني الشرقي من جهة     و بين اليهودية 
  .تجاه الذي برع فيه فيلون السكندري في القرن الأول الميلاديالا

 الـذي كانـت   ،ثم أتاحت الثقافة الأندلسية بعد ذلك انطلاقةً كبرى للفكـر اليهـودي    
 ـ و سلامية آنذاك هى أهم أماكن اليهود المشتتين      سبانية الإ مراكزه الإ   تلـك   ،ا ثقافـةً  أكثره

، سلامية القديمة حتى أوائل القرن الثالـث عـشر   الإ –ت التقاليد اليهودية    الثقافة التي رسخ  
 الـدروس العلميـة    و التـاريخ اليهـودي    و الدنيوي و الشعر الديني  و عنيت باللغة العبرية  و
  .الدينية والفلسفيةو

الدينية لهذا الفكر قد تأثرت إلى حد كبيرٍ بأبحاث          و ولا شك في أن المؤلفات الفلسفية     
 الأفلاطونيـة المحدثـة   و النزعـات الأفلاطونيـة   ظهرت فيها بوضوحٍ     و العرب المسلمين 

و أثرت المدرسة الأفلاطونية المحدثة بشكلٍ خاصٍ في الكُتّاب اليهود فـي           ،)٣(الأرسطية  و
                                                

   .٣٧٤  ص – سابق   مرجع–جورج سارتون   -١
   .٣٧٧  ص –  مرجع سابق –جورج سارتون   -٢
  اشراف موريس –  الجزء الثالث –  موسوعة تاريخ الحضارات العام  –  القرون الوسطى       –إدوار بروي     -٣

  الطبعة –  لبنان  –  بيروت –  منشورات عويدات –داغر .   ترجمة يوسف أسعد داغر ، فريد م–كروزيا 
  .٣٣٥  ص – م  ١٩٨٦ –الثانية 
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 ٤٨٦

علـى  ، و  إليهم بطرق عـدة    )التساعيات( أعماله و وانتقلت أفكار أفلوطين   ،القرون الوسطى 
طين التي تم تـداولها فيمـا    بالإضافة لبعض أقوال أفلو،الأخص من خلال لاهوت أرسطو   

  .بين الطوائف الدينية
" عناصـر اللاهـوت     "  الأول هـو     ،مؤثرين آخرين  و كما أن هناك عملين مهمين    

أواخـر   ووالذي انتقل للمفكرين اليهود في الفترة ما بين أوائل القـرن التاسـع          ،لأبروقلس
، "خيـر المحـض     يضاح فـي ال   الإ" القرن العاشر من خلال الترجمة العربية له بعنوان         

تُرجم في القرن الثاني عشر من العربية إلى اللاتينية على الأرجح عن طريق جيرار دي               و
المواد الخمـس  "   أما الثاني فهو كتاب   ،نسبه فلاسفة العصور الوسطى لأرسطو    ، و كريمونا

تمـت ترجمتـه للعبريـة فـي        ، و المكتوب أصلاً باللغة العربية    و المنسوب لإمباذوكليس " 
  )١( . م١٨٩٩نُشر عن طريق ديفيد كوفمان عام ، والخامس عشر و الرابع عشرالقرنين
  :موسى بن میمون نموذجًا للفكر الیھودي المتأثر بالفلسفة الیونانیة : ثالثًا 

 ١١٣٥ مارس ٣٠(هو أبو عمران موسى بن ميمون بن يوسف بن عبيد االله القرطبي 
هو جمع بين الحروف الأولـى  ، و رميمى أيضا رمبام أو  يسم و ) م ١٢٠٤ ديسمبر   ١٣ –م  

عبر العالم المسيحي عن أبوتـه بتـسميته        ، و هو ميموني  و و لقبه الذي عرف به     من اسمه 
طبيب  و قاضي و هو فيلسوف ، و  كما اُشتهر عند العرب بلقب الرئيس موسى       ،)٢(ميمونيدس  

هناك قولٌ و، )٣( في العصور الوسطى أهم الشخصيات في الفكر اليهودي و من أبرز،يهودي
  .)٤(" مثل موسى واحدلم يكن هناك قطمن موسى لموسى  " :مشهور يذكر عنه 

  :حیاتھ 
هـى   و  تُعرف بعائلة الباز    مغربية  لعائلة يهودية ذات أصولٍ    إسبانياولد في قرطبة ب   

مـصر   و العـراق  و  هاجر بعض أفرادها إلى الشام     ،ذات صيت كبيرٍ   وعريقةٌ كبيرةٌ عائلةٌ
كـان  ، و)٦( منذ ثماني أجيال من العلماء التلمـوديين     كانت تُعد ، و )٥(ورٍ مختلفة   خلال عص 

من الجامع الكبيرالحي اليهودي الذي عاش فيه يقع القصر الملكي و على مقربة.  
                                                
1 – Daniel H.Frank , Oliver Leaman – History of Jewish Philosophy – Routledge History 

of World Philosophies – V. II – Routledge – London and New York – First published,  
1997, P. 11 . 

 Foxit  –تقديم محيي الـدين صـابر     –  تعريب زكي نجيب محمود –  قصة الحضارة –ول ديورانت   -٢
Software– ٤٩٤٨  ص – م ٢٠٠٤.   

3 – Encyclopedia Britannica – www.britannica.com/biography/Moses-Maimonides . 
4 – Rabbi Ariel Bar Tzadok – Maimonides , was he a closet Kabbalist ? – Kosher 

Torah.com , addressing the difficult issues in Torah Hashkafa – 
http://www.koshertorah.com/PDF/Maimonides.pdf  – P. 1 .  

5 – Encyclopedia Britannica – op. cit. . 
  سلسلة –  تاريخ الشعب اليهودي ، أو كيف يروي اليهود تاريخهم؟     –  ماكس مارجوليز ، ألكسندر ماركس        – ٥

    م ٢٠١٤  – الطبعة الثانية –  لبنان    – بيبلوس   –  دار ومكتبة بيبلون      – ٣ العدد   –اليهودية بأقلامٍ يهودية –  
   .٨٢ص 
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 ٤٨٧

عـاش  ، وأهم مدينة فـي أوروبـا   و و كانت قرطبة في ذلك الحين عاصمة الأندلس       
، ) م ١٠٣١ – م   ٧٥٦( حكم بني أميـة للأنـدلس        اليهود حالةً من الازدهار الثقافي خلال     

تطورت حيـاة النخبـة مـن     ، و خاصةً في ظلّ حكم الخليفة المستنير عبد الرحمن الثالث        و
، المعارف الدنيويـة   و  حيث ظهر التأكيد على ضرورة التوفيق بين التعاليم اليهودية         ،اليهود

ليما كانـت المثـل الأدبيـة       كما ذكر الباحث كريمر فإن رجال البلاط من اليهود تلقوا تع          و
كان هذا النمـوذج قائمـا      ، و يهوديا تقليديا  و كانوا يمتلكون تعليما دنيويا   ، و جزءا رئيسا فيه  

 أما  ،)١(بالفعل أمام موسى حيث كان والده عالما من علماء الشريعة بالإضافة لكونه قاضيا              
   ، مـــن ولادتـــه  قليلـــةأشـــهرٍ قـــد توفيـــت بعـــد  والدتـــه ف

  )٢( .أختٌ وله أخٌو كان 
 بعد أن   ، من مكانٍ إلى آخر في الأندلس      ارتحلت عائلة ابن ميمون من قرطبة متنقلةً      
كل غير المسلمين   خيروا  ، و )٣(  م ١١٤٨قام الموحدون بغزو الأندلس محتلين قرطبة عام        

الـسفر   و بن ميمون لمغادرة قرطبـة    ااضطرت عائلة   ف ،أو الموت   أو النفي  سلامما بين الإ  
 ـ ، حياة البدو الرحل   عاش أفرادها ا  لمدة اثني عشر عام    و ،)٤( إسبانيانوب  عبر ج   ون يتجول

خلال هذه السنوات بدأ فـي دراسـاته التـي    ، و)٥( إسبانياهناك في  و هنايتنقلون ما بين   و
 غير أنه اهـتم بعلـم الفلـك      ،استهلها بعلم التنجيم الذي تبين له فيما بعد أنه عديم الجدوى          

 لذلك كـان يـرى أنـه علـم    ، و)٦(اعدة في التعرف على التقويم الديني     بوصفه وسيلة مس  
يهملُ و  هذا العلم  أن من يعرفُ  ، و  للعالم اليهودي  ضروري    كان أحد    تطبيقه في أصلح وجه 

   :)٥ – ١٢(الــــذين قيــــل عــــنهم فــــي ســــفر أشــــعيا      
  )٧( ."عمل يديه لا يرون  وإلى فعل الرب لا ينظرون و"

                                                
  –  القـاهرة  –  آفاق للنشر والتوزيـع      – ترجمة جمال الرفاعي      –  موسى بن ميمون      –  تمار رودافسكي     – ١

   .٢٢  ص – م ٢٠١٣  –الطبعة الأولى 
  – مدخل دراسة وتذييل لويس صليبا       –  تاريخ الفلسفة والعلوم اليهودية في أرض الإسلام          –  سليم شعشوع     – ٢

 ٢٢١  ص – م ٢٠٠٧ –  لبنان –بيل   ج–  دار ومكتبة بيبلون – ٧ العدد –سلسلة اليهودية بأقلامٍ يهودية.   
   .٢٢  ص –  مرجع سابق –  تمار رودافسكي – ٣

4 – Stanford Encyclopedia of philosophy – Maimonides – 
plato.stanford.edu/entries/Maimonides/#Cre – first published Tue Jan 24 , 2006 . 
5 – jewishencyclopedia.com , The unedited full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia – 

Maimonides – http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10302-Maimonides-
Maimuni#anchor20 . 

   .٢٢  ص –بق   مرجع سا–  تمار رودافسكي – ٦
   .٨٦  ص –  مرجع سابق –  ماكس مارجوليز ، ألكسندر ماركس – ٧
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ائلة ابن ميمون لحوالي خمس سنوات في مدينة فـاس   م استقرت ع   ١١٦٠وفي عام   
 ردا على ما ذهب     ،"كرهون على تغيير عقيدتهم     رسالة في من ي   " بالمغرب التي كتب فيها     

قد حثّ أتباعه علـى التمـسك      ، و إليه الحاخامات بشأن أن الشهادة أفضل من تغيير العقيدة        
النواهي بما يتماشى مع واقـع       و امرالتمسك بالأو  و والاستمرار في الصلوات   سرا بعقيدتهم 

  . وخلال هذه الفترة واصل دراساته الطبية التي كان قد بدأها من قبل،الديني كراهالإ
 م متوجهـةً  ١١٦٥وارتحلت العائلة عن المغرب في الرابع من شهر إبريـل عـام       

 و فلسطين بللشرق صو ،   وصلت السفينة بعد رحلة حيث كان يهـود     ،)١( إلى عكا     عاصفة 
لـم  ، و أولهم الحاخام يوسف بن أليجـاه      و  يجدون الترحيب من الجالية اليهودية فيها      إسبانيا

 ففـي   ، غير نحو ألف عائلة يهودية فقط بالكاد       ،هى وقتئذ مسيحيةٌ  ، و فلسطين كلها يكن في   
          واحدة إلى عائلة في طبرية كانت هناك    ، و بعض المناطق كان هناك أقل من عشرين عائلة

 قلعة  تحتسكن يهود المدينة المقدسة في ركنٍ       ، و  أما القدس فكان فيها مائةً     ،خمسون عائلةً 
مـن  جمـيعهم    والكن بعد فترة طُرد   ، و داوود حيث كانت صناعة الصياغة مقتصرةً عليهم      

  )٢( .القدس
كان ، و وخلال هذه الفترة قام ابن ميمون بالتوجه إلى القدس حيث أقام فيها ثلاثة أيام             

قسمت بالحفاظ علـى    أ: " قال  ، و  فاقسم بتكرارها كل عام    ،الأثر في نفسه  لهذه الرحلة بالغ    
بتكليف نسلي بالحفاظ على الصوم في      ، و الشرائع خلال هذين اليومين سواء لي أو لعائلتي       

قسمت أيضا بالصوم فـي العاشـر   أ، وتقديم الزكاة بما يتماشى مع قدراتهم    و الأجيال التالية 
  ."الصلاة  ومن شهر آيار وتكريسه للعبادة

،  م١١٦٦وارتحلت عائلة ابن ميمون مجددا إلى مصر في شهر مـايو مـن عـام                
استقروا في أحـد أحيـاء      ، و الفسطاط بعد إقامة لفترة قصيرة في الإسكندرية       وصلت إلى و

   تعايشت ثلاث طوائف يهوديـة     ، و اليهود و المسيحيون و  بها المسلمون  المدينة التي كان يقيم
 معبـدها  كان لكل طائفة، و  فلسطينيةٌ ثالثةٌ و  أخرى عراقية  طائفةٌ و قرائيةفي الفسطاط هى ال   

ف ابن ميمون خلال السنوات الخمس الأولى من إقامته فـي الفـسطاط             تعر، و الخاص بها 
 الوصـول   دت على أهمية المعاني التي لا يستطيع      على كتابات الطائفة الإسماعيلية التي أكّ     

وفقًا لهذا النهج لا    ، و  الصفات البشرية عن الذات الإلهية      وعلى نفي كل   ،إليها سوى الصفوة  
نسب أية صفة إيجابية للرب     يجوز ،   ـ، و  إليه الصفات على نحو الـسلب       بل فقط تُنسب  د أكّ
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 ٤٨٩

 بفكـرة    خاصةً فيمـا يتعلـقُ     ،الباحثون على أهمية هذه العقائد في تطور فكر ابن ميمون         
١( .الفكر الإسماعيلي ونية المحدثةرؤى الأفلاطو  علىالتأكيد السلبي التي تعتمد(   

 في الدين حيث كان من أحبـار اليهـود  ، ووبالإضافة إلى المعرفة الجيدة في الفلسفة 
  كان أيضا كما وصفه ابن أبي أصيبعة أوحد أهل زمانه في صـناعة الطـب                ،فضلائهمو
 ـ   و السلطان الملك الناصر صلاح الدين     كان، و  متفننًا في العلوم   ،أعمالهاو ده ابنـه   مـن بع

 مع ذلك فقـد كـان يخـدم       ، و ورجال القصر يتزاحمون عليه    ،)٢(الأفضل علي يستطبانه    
  في عمله حتـى وقـت      كان ينهمك ، و الفقراء على السواء   و ،الأغنياء و ،الصغار و ،الكبراء
، ن يجد الوقت الكافي لدراسـاته مكن له مع هذا الجهد أ    أأن  من العجيب   ، و  من الليل  متأخرٍ

ل عبء رئاسة كلية الرابيين أو اللاهـوت اليهوديـة فـي    نذ وقت طويلٍ حم   خاصةً أنه م  و
صلاح الكثير مـن    إمكنه  ألكن مع كفاءته الفذة     ، و هى مسئوليةٌ كبيرةٌ  ، و العاصمة المصرية 

قد لاحظ أنه من المحـرم      ، و العيوب سواء في العيادة بالمعبد أو في الحياة المنزلية لطائفته         
ن يكون أكثر تسامحا مـع  ه رأى ألكن ،ن إلى الحياة الدينية للربانيينأن تتسلل مراسم القرائي 

  .القرائين الخوارج
         عتقدأفرنجيٍ في عسقلان ي أنه ريتشارد قلب الأسـد     ولقد رفض دعوةً أتته من ملك ، 

إذ قنع بأن يبقى كما هو سعيدا بلقب رئـيس النجـادة أو الحاخـام                ،طبيبه الخاص  ليصبح
، هذا اللقب حماه من أعداء دينه علـى مـدى واسـع جـدا      ، و د بمصر الأكبر لجميع اليهو  

   )٣( .صبح لقبا موروثًا في عائلته حتى القرن الرابع عشرأو
 ،كان كاتبا عند أم الملك الأفضل، ووقد تزوج ابن ميمون بأخت أبي المعالي اليهودي   

ا تُوفيـت صـغيرةً   رزق هذا الأخير من زوجته بنتً ، و وتزوج أبو المعالي أخت ابن ميمون     
 عنى بتربيته عنايةً  ،وولدا واحدا اسمه إبراهيم أتاه على كبرٍ إذ كان في الخمسين من عمره            

  .)٤( إليه بالبنانطبيبا يشار وصبح عالما كبيراأ فحقق له ما كان يرجوه فيه بأن ،فائقةً

   :أعمالھ
 كتابـه عـن    بدأ يكتـب عشرون عاما وعمره ثلاثة وإسبانيا في عندما كان لا يزالُ  

 فيه في أثنـاء هجـرة أهلـه دون أن يقطعـه        استمر يكتب ، و العربية باللغة هتفسير المشنا 
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 ٤٩٠

لكن واسع علمه في أمـر التلمـود        ، و المادة تحت يده   عدم وجود    منهامتحملاً صعابا جمةً    
هامكّن ذاكرته من أن تعي الكثير من المادة التي يطلب.  

، كان هذا أولى انتاجاته المهمـة     ، و  م ١١٦٨ مصر عام    وانتهى من هذه العملية في    
ها لم يكن شبيها بالأعمال الدارجـة التـي كانـت تـصدر           ، و قد امتاز بوضوح الأسلوب   و

 فـابن   ،هالمـشنا  عن هى المناقشات فيها عن التلمود دسمةً عما      المدارس الفرنسية وكانت  
 فـي   قبل كل بـابٍ وضع مقدماتًقد ، و بحرية تامة مستقلاً عن التلمود ميمون كان يتحدثُ  

 فيها أن هذه القوانين      كما وضع مقدمةً عامةً في بداية المؤلف يذكر        ،مؤلفه للتعريف بما به   
     ا الحيد عنها وحدها هى المراجع التي لا يصحهى المرتبطـة  هأن أهم نقط في المشنا، وأبد 

 أو  ، أو الطبيعيـات   ،بالفلـك  أو   ، بالرياضيات  ما إذا كانت تلك النقط تختص      يبين، و بالعلوم
  . أو الفلسفة، أو الأدب،علم التشريح

 تحـدث فيهـا   ، فـصول ة عن أقوال الآباء كتبه في ثماني هوتفسيره للأدب في المشنا   
 إذ كان مقتنعا تماما بـأن  ،لكن في قالبٍ يهوديٍ و الفلاسفة العرببأدبٍ أفلاطونيٍ كما يقولُ  

  خاضعا فقـط   كان عقله منطقيا فأخذ يعملُ    ، و صحيحاليوناني كلاهما    و الأسلوبين اليهودي 
  )١( .ثبتها بين القواعد التقليديةأ ولتأملاته الفلسفية
المنطـق لا   : " ذكر في بدايتها أن     ، و باللغة العربية " رسالةً في المنطق    " كما كتب   

عدا بذاته   يا قائمظيم التفكيـر  تن والمعلم على البحث وهو وساطةٌ إلى تمرين التلميذ  بل، علم
 المنطق   يرشد ، القواعد على فهم اللغة     فكما تعين  ، وهو للعقل كالقواعد لّلغة    ،تنظيما معقولاً 

  ."تنظيم العقل  وإلى مسالك الضبط
بحث في بدايتـه تـاريخ      الذي ي " السراج  " بالعربية كتاب   كذلك  من كتاباته المهمة    و

المـشناه رسـالة    "  مـن    العاشري الفصل   ف تعليقه، و )٢(سناد عند اليهود    نشأة الرواية والإ  
بن ا  يسرد ،الآخر في العالم     له نصيب  يسرائيلإأن كل   قناعته ب الإشارة ل  فمع ، "السنهدرين

الوحـدة   و،وجود االله: أساسيةً لاكتمال إيمانه   و كل يهودي ل ةً ملزم ها مبدأ يعتبر  ١٣ميمون  
ن االله أ و،المـستحق للعبـادة  وحـده  هو  أن االله    و ،هللاخلود   و ، االله عدم تجسد  و ،المطلقة الله 

أن التـوراة   و ، التوراة مـن االله    ىعطقد اُ  أنه و ،أن موسى هو أعظم نبي     و ،الأنبياءب يتصلُ
سـوف   و،ثـواب  و إلهـي هناك عقابكذا ، و إلهيةٌأن هناك عنايةٌ، و للتغييرة غير قابل  ىه

يمـان  الإ بنـود دخال   لإ كانت هذه أول محاولةٌ   ، و للحياة عودون سي موتىال و ، المسيح يكون 
   .ا حتى يومنا هذا لا يزال قائم جدلاًترفج و، اليهوديةأسسه إلىو
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 ٤٩١

 ـ و،لعقيدة اليهوديةل الأسس الفلسفية  يحددوهناك كتاب آخر له في العلم        نظريـةٌٌ وه
عبـادة  بالقـوانين المتعلقـة      و الحاجة لدراسة التوراة   و ،التصرفات الأخلاقية  و  الصفات في

 ستعود، و ن المسيح سيأتي  بأينتهي بالقول    القضاة عن   كذلك كتاب  و ، التوبة أهمية و الأصنام
، الفلسفة و  العالم في دراسة العلوم    تقود و ،ل الأخرى  السلام مع الدو   تقيم و سيادة لإسرائيل ال
 ، تغييرات في التوراة   دخلُسي و ،جعل الناس أغنياء  ي نفإن المسيح ل   على النقيض من ذلك   و

جةٌحا  هناكأو تكون ١(  .إلى معجزات(  
 ١٤هو مـن   و م١١٨٠الذي أتمه عام "  التوراة همشنا"  كتاب أما تحفته الدينية فهى 

 جميع الاختلافـات    كذا، و الجنائية و المدنية و ية وفيه جمع كل الشرائع اليهودية الدين      ،اًجزء
ياة الدينيـة   ضم كافة الأمور المناسبة للح    ، و من تبعوه  و بين من سبقوه بل    و في الآراء بينه  

 في عـالم التلمـود الواسـع أو     أي تفصيلاتيتركلم ، وفي فلسطين حتى فلسطين القديمة    
حدث أ إلا أنه    ،)٢( أسلوبه السلس  و اشتهر هذا المؤلف بحسن تنظيمه    ، و الأدب البابلي القديم  

  تـشريعي  هو كتـاب   و دخل فيه أقيل لأنه   ، و فتنةً بسبب اعتماده على العقل أكثر من النقل       
لم يقل رأيـه صـراحةً فـي المعـاد     ، ورياتً فلسفيةً مستقاةً من مصادرٍ غير إسرائيلية نظ

 في حين وجه عنايةً مفرطةً إلى البحث في الروح فـي      ،الشرعي وفقًا لتعاليم أحبار التلمود    
قد اضـطره   ، و  ببعث الأجسام   الأمر الذي جعل الناس يعتقدون أنه لا يؤمن        ،الآخرة و الدنيا

الذي كتبـه    و "دلالة الحائرين   "  فكان مصنفه الأكبر     ،كتابا للبحوث الفلسفية  ذلك لأن يفرد    
باللغة العربية بالحروف العبرية رغبةً منه في أن ينتشر الكتاب بين جماهير اليهـود فـي                

أيضا لأنه خشى أن يثير بعض ما جاء فيه مـن المعارضـة             ، و البلاد العربية دون العرب   
 خاصةً أنه لم    ، فيتناولون تعميماته بالرد الواجب    ،عرة فتنةً عليه  الأشا و المعتزلة و للمتكلمين

  لم يقدم الدليل عليها    و ،ضوعيةيتوخ فيها المو،    ـ   بالإضافة إلى أنه يذكر  ها ثـم    أنه يعارض
اليهودية من أمـورٍ     و سلامية الديانتين الإ  ها فيما يخص   أنه يوافقُ   تفصيلاً يبين  عندما يتحدثُ 

قد تورط في أ   ، و عامةخطاء نحوية    الشك في حقيقة مقدرته خاصةً أنه ينقلُ        لا تُحصى تثير  
  كتابه خليطٌ من مبادئ أرسـطو      ، و ها لأصحابها  من المؤلفين العرب لا ينسب      كاملةً عباراتً

  )٣( .وجهها وجهةً يهوديةً و صبغها بصبغته الخاصة،فلاسفة العرب المسلمين و نظريات
 ـ"   أيضا تبه اللاهوتية  كُ منو ،  "الة فـي حـساب مواعيـد الأعيـاد اليهوديـة          رس

 يعقوب الفيـومي عـن      بعث بها إلى الرباني    رسالةٌ، و "مقالة في السعادة    "  و   ،"الفرائض"و
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 ٤٩٢

، نُقلت إلى العبرية على يد صمويل بـن تيبـون         ، و اليهود في بلاد اليمن    الشدة التي يلاقيها  
   .ان في القرن الرابع عشرثإسحاق بن نا نقلها إلى العبرية حيد في التوله مقالةٌو

 ،م١١٩١شر في عام  نُذي ال " على القيامةةطروحالأ" هما بن ميمون لا وآخر عملين
 بينمـا لرد على تهمة أنه     ل  الأول كتبه  ، م ١١٩٥شر في    نُ ذي ال  "رسالة في علم التنجيم   " و

تخلـو مـن     التهمة لا  و ، على هذا الاعتقاد   فإنه لم يحافظُ   ،يجسدفي البعث ال   الإيمان   يعلن 
 الآخرة ه عن ن مفهوم لأا  الوجاهة نظر فكري  طبيعته تجعلُ  و ، محض المعجزات  في ه يشك ، 

كيف  وأ  القيامة ستحدثُ  إذا كانت ما  ن المسألة المهمة ليست     بأل   عن نفسه بالقو    يدافع وهو
 أو  تقبل الاعتقاد في الخلقيكونهذا على أساس  و،حدثت من الممكن أن إنما هل و،حدثُتس

 في وقـت   " رسالة في علم التنجيم     " قد كتب    و ،مكانية البعث الجسدي  إمن ثم   ، و عدم تقبله 
 ،الأحداث الإنـسانية في ا  تأثيركثير من الناس أن الأجرام السماوية تمارس ال  فيه  يعتقد كان
ي أنه ينبغي التخل   و ، لهذا الاعتقاد   علمي  أساس  لا يوجد  هنه يرى أن  أ  فقد أشار إلى   مع ذلك و

  )١(. في الكتابات المقدسةالتأكيد عليه العثور على يمكنكان حتى لو عنه 
  :كالتاليهى ، ونالت اهتماما كبيرا على مر العصور وتبه الطبية فهى عديدةٌأما كُ

نقلهـا إلـى    ، و  في تدبير الصحة وضعها للملك الأفضل بن صلاح الـدين          مقالةٌ  -١
نُشرت في أوائـل     و نُقلت إلى اللاتينية  قد  ، و بونبن صمويل بن تي   العبرية موسى   

نُـشرت   و  كما تُرجمت إلى الألمانية    ،القرن السادس عشر عدة مرات في أوروبا      
  . م١٨٤٣في البندقية عام 

   ،تُسمى أيضا بالمقالـة الفاضـلية     ، و الةالتحرر من الأدوية القتّ    و  في السموم  مقالةٌ  -٢
،  موسـى بـن تيبـون       أيضا يةنقلها إلى العبر  ، و وهى في السموم على اختلافها    

  .القرن التاسع عشر إلى الفرنسية في ونُقلت إلى اللاتينية بعد ذلكو
  .تُرجمت للعبرية وعلاجها و في البواسيرمقالةٌ  -٣
٤-  تُرجم للعبرية و في الجماع في ثلاثة أجزاءكتاب.  
  . في الربو تُرجمت للعبريةمقالةٌ  -٥
تُرجم للعبرية كما تُرجم لللاتينية     ، و لأبقراط هو تقليد ، و "فصول في علم الطب     "   -٦

  .في آخر القرن الخامس عشر
  . نقلها موسى بن تيبون للعبريةهى مقالةٌ، و"شرح على فصول أبقراط "   -٧

                                                
  دار التنـوير للطباعـة والنـشر    –  أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى –  زينب محمود الخضيري      – ١
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 ٤٩٣

هـى  ، و قد نُقلت فيما بعد إلى العبرية ثم إلى اللاتينية        ، و  في بيان الأعراض   مقالةٌ  -٨
  .هو مريض وآخر ما كتبه ابن ميمون

٩-  طُبع فـي القـرن الـسابع       و قد تُرجم إلى اللاتينية   ، و الأخلاق و  في الصحة  كتاب
  . م١٩٣١للألمانية عام  كما تُرجم ،عشر

١٠-  بـن  انقله للعربية سليمان     و ، كتبه بالعبرية  ،هاعلامات و  في أسباب الأمراض   كتاب
  .حبيش المقدس

  . في مرض ملك مصررسالةٌ  -١١
  .ها إلى العبرية زكريا بن إسحاق البرشلونيالأطعمة نقل و في الأشربةرسالةٌ  -١٢
١٣-  لـم  ، و  لغيره تبٍقد أضاف إليه خمسة كٌ    ، و تب الستة عشر لجالينوس    للكُ اختصار

رفي النصوص الأصلية لهذه الكُ     يغي      ا باختيار منتخباتمنهـا   تب التي نقلها مكتفي 
  .مع الاحتفاظ بأسلوبها الأصلي

ستة فصول يقـدم فيهـا ابـن     و من أربعمائة نهو مكو ، و "شرح أسماء العقار    "   -١٤
   .ميمون وصفًا لمختلف العقاقير

  تهذيب كتاب الاستكمال لابن أفلح الأندلسي في      : "  كتابان في الرياضيات    كذلك و له 
  )١( ."تهذيب كتاب الاستكمال لابن هود في الرياضيات " ، و"الهيئة 

  :علاقتھ بالفلاسفة المسلمین 
 آخر من أبناء اليهود تأثر بالحضارة الاسلامية إلى الحد الذي           ربما ليس هناك رجلاً   

 بـلاد المغـرب    و  فلقد اتصل بكثيرٍ من عظماء العرب في الأنـدلس         ،تأثر بها ابن ميمون   
التـي  ، و رسائلٍ صـغيرة   و ناته من مصنفات كبيرة   ظهر تأثره بهم جليا في مدو     ، و مصرو

د قال العالم الشيخ مصطفى عبد الرازق إنـه  ق، وشروحا ونقدا لمذاهبهم وتضمنت تحليلاتً 
لقاهـا  أ  في كلمة  أشار إلى أنه قال   ، و سلامممن يجعلون ابن ميمون وإخوانه من فلاسفة الإ       

أبو عمـران    و : " م ما نصه     ١٩٣٥في حفلة ابن ميمون بدار الأوبرا في أول إبريل عام           
 ظل الاسلام فـي ذلـك        فإن المشتغلين في   ،سلام من فلاسفة الإ   بن ميمون فيلسوفٌ  موسى  

ون منذ أزمانٍ فلاسـفة    سمغير مسلمين ي   و اللون الخاص من ألوان البحث النظري مسلمين      
، في ظـل دولتـه     و سلام لأنها نبتت في بلاد الإ      اسلاميةً ى فلسفاتهم فلسفاتً  تُسم، و سلامالإ
  ."لا لغتهم  ولا جنسيتهم وغير نظر لدين أصحابها زت ببعض خصائصه منتميو
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  هو الرأي الذي قال به أيضا كارلو ناللينو في محاضـراته فـي علـم الفلـك              وهذا
  فابن ميمون حسب رأيه مـن فلاسـفة العـرب   ،تاريخه عند العرب في القرون الوسطى  و
  )١( .سلامالإو

كان من أكثر الفلاسفة العرب     ، و ونجد أن ابن ميمون قد اهتم للغاية بأعمال الفارابي        
، من الواضح أنه قد قرأ مؤلفاتـه بعنايـة        ، و "دلالة الحائرين   " الذين أشار إليهم في كتاب      

 إليه بوصـفه أرسـطو   كان الفارابي ينظر، و مكانةً رفيعةً للغايةرأى أن صاحبها يستحقُ   و
  بـالغٌ كان له تـأثير ، و شروحه على أعمال أرسطو    و  لكثرة مقالاته  ،الثاني أو المعلم الثاني   

    عدة علـم   و، بمـا فيهـا المنطـق   ،ودية في العصور الوسطى الفلسفة اليه في  في مجالات
 مدى تأثر ابن ميمون     يتضح، و التشريع و ،الأخلاق والسياسة  و ،ما وراء الطبيعة   و ،المعرفة
 الذي جاء فيه أنـه لا توجـد  ، و موئيل بن تيبون   الفارابي في الخطاب الذي كتبه لص      بفلسفة
كل ما كتبـه    "  فإن   ،بها الفارابي  عن المنطق سوى تلك التي كت       لدراسة أية نصوصٍ   حاجةٌ

   ." بالحكمة ملئٌ
  آخرٍ ورأى الباحث بيرمان أن ابن ميمون تأثر بالفارابي أكثر من تأثره بأي شخصٍ            

 القيـام   فإن أحدا منهم لم يحـاولُ      ،أنه بينما قرأ الآخرون الفارابي    ، و في العصور الوسطى  
   .هو ما سعى إليه ابن ميمون، ودينية أية تقاليد بعملٍ رئيس لتطبيق نظريته بالتفصيل على

ابـن   و ،ابن طفيـل   و ،الغزالي و ،ابن سينا  و ،كما تأثر ابن ميمون بكلٍ من ابن باجة       
 دلالـة    " خمـس مـرات فـي كتـاب        ) م ١١٣٩ت  (ابن باجة     بكر ي فأشار إلى أب   ،رشد

 فإنه لعـب دورا أقـل       ) م ١٠٣٧ – م   ٨٩٠( على الرغم من أهمية ابن سينا     ، و "الحائرين
 في الفلاسـفة الـسابقين       واضح  بالرغم من أنه كان له تأثير      ،وحا في فكر ابن ميمون    وض
علـى الـرغم مـن       " : لذا فقد ذكر في أحد الخطابات التي بعثها إلى ابن تيبون أنه            ،عليه

لهـذا  ، و"الخطورة  وعلى قدرٍ كبيرٍ من الأهمية  أعمال ابن سينا فهى    الصعوبة التي تكتنفُ  
  .الآثار الفكرية لابن سينا في كتابات ابن ميمون ثين في تعقب بعضبدأ عدد من الباح

 على الرغم من أن بعض الباحثين بـدأوا     ،ولم يشر ابن ميمون صراحةً إلى الغزالي      
 أما الفيلسوف المعروف ابن طفيـل       ،في البحث عما تركه الغزالي من أثرٍ في ابن ميمون         

 تـدور ، و"حي بـن يقظـان      " سفية   والذي اكتسب شهرته بفضل قصته الفل      ) م ١١٨٥ ت(
ابن ميمون بـرغم    في   قد ترك أثرا      فربما يكون  ،ها حول ولد نشأ في جزيرة منعزلة      أحداثُ

  )٢( .على هذا  قاطعٍعدم وجود دليلٍ
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 ٤٩٥

كتبـا  ، و ولدا في قرطبـة    ) م ١١٩٨ت  (ابن رشد    و وعلى الرغم من أن ابن ميمون     
مع هذا فقد كان ابن     ، و  على أنهما التقيا   أي دليلٍ ، فإنه ليس هناك     الفترة نفسها أعمالهما في   

  تلميـذه يوسـف بـن يهـودا    ثنى عليها لكلٍ مـن أ، وميمون على دراية بأعمال ابن رشد     
 بـين ابـن      كثيـرة  قد لاحظ الباحثون وجود أوجه تشابه     ل، و بن تيبون اموئيل  مترجمه ص و

 مـن   قرة مـو   أندلسية  فأشار الباحث كريمر إلى أنهما من نسل عائلات        ،ابن رشد  و ميمون
 ،الفلـسفة  و فضلاً عن اتقانهما العلوم،الأطباء البارزين  و  كما أنهما كانا من القضاة     ،العلماء

،  على دراسة الفلـسفة    دا على أن الشريعة تحثُّ     و قد أكّ   ،أخذهما بمذهب أرسطو الطبيعي   و
  مقدمـةً الفكـر    تُرجمت إلـى اللغـة اللاتينيـة       كليهما التشابه أيضا في أن أعمال       يكمنو

  )١( .الأرسطي إلى الفلسفة السكولاستية اللاتينية
  :تأثره بأرسطو 

في الفترة التي عاش فيها ابن ميمون في القرن الثاني عشر كان قد ازدهـر الفكـر                 
،  تعبيـر فلـسفة كاملـة      لقد رأى أن الفلسفة قبل أرسطو لا تستحقُ       ، و الأرسطي الأندلسي

 اقتفاء أثرهـا    نصوصٍ أرسطية يمكن   و  كثيرةً إلى شواهد    إشاراتً ه تفسيره للمشنا  يتضمنو
 الباحـث   يرى، و بخاصة الأشاعرة  و علماء الكلام  و سلاملدى مؤلفين عرب من فلاسفة الإ     

صبح عليما بالخطوط العامـة للفلـسفة       أديفيدسون أنه مع بلوغ ابن ميمون لسن الأربعين         
   .الأرسطية العربية

ظهـر فيـه   أ الذي ،"دلالة الحائرين " في الرئيس ومع مضي الوقت كتب عمله الفلس  
ت التـي   من أحد الخطابا  يستدلُ، و أشار إليه كثيرا في هذا المؤلف      و ،وثيقةً بأرسطو  معرفةً

جـاء فـي    ، و موئيل بن تيبون أنه أحس بتقديرٍ بالغٍ لأرسطو       بعثها ابن ميمون لمترجمه ص    
  :هذه الرسالة 

 يـصعب  والحكايات الرمزية و شكل الأمثالخذُإن كتابات أفلاطون معلم أرسطو تأ    -١
لا يجـب أن نـشغل      ، و الاستغناء عنها لأن كتابات أرسطو تكفي      و يمكن  ،فهمها

 إليه العقل    أقصى ما يصلُ    فعقل أرسطو يمثّلُ   ،أنفسنا بكتابات الأولين من الفلاسفة    
  .إذا استثنينا من تلقوا وحيا إلهيا

 إلا   لكنها لا تُفهـم    ،أسسها و  الأعمال في العلوم    جذور جلّ  إن أعمال أرسطو تمثّلُ     -٢
   .ابن رشد وثيماستيوس وبواسطة شروح الإسكندر الأفروديسي
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إلـى الحـضور الطـاغي      " دلالة الحائرين   "  الكثير من الفقرات الواردة في       وتشير
يؤكـد علـى   ، وه في الفصل الخامس من الجزء الأول بأنه رئيس الفلاسفة    فيصفُ ،لأرسطو

 إنـه   في الفصل الرابع عشر من الجزء الثاني يقولُ       ، و  لبحث كل الأمور الغامضة    هداداستع
 في الفصل التاسـع     ينبه، و  هى فقط التي ينبغي أن تُفهم      هانإ إلا لآراء أرسطو إذ      لن يلتفتُ 

  .دراكهإغرابة  وعشر من الجزء الثاني لعمق فكر أرسطو
 ،ومن الواضح أن ابن ميمون قد قرأ على الأقل بعضا من أعمال أرسطو المترجمة             

 بعض هذه الترجمـات مـن    في أحد خطاباته التي بعث بها إلى ابن تيبون بين     حيث يقارن 
، الطبيعـة : هـى    و يذكر خمسةً من أعمال أرسـطو صـراحةً       ، و  ونوعيتها حيث كفاءتها 

قد اقتبس الكثير من هذه    ، و ما وراء الطبيعة  ، و لبلاغةا، و  والأخلاق النيقوماخية  ،السماواتو
من المرجح أنه لم يكن لديه الوقت الكافي ، والأعمال ولكن من خلال الملخصات العربية لها

 ،أفلـوطين  و ، في أعماله إشاراتً إلى فلاسفة مثل أفلاطون       بالمثل توجد ، و لدراسة أرسطو 
  )١(. أدلةً على أنه قد قرأها بالفعلوجدلكن لا ت، وإقليدس و، وجون فيلوبونوس،أبقراطو

  :ومن بعض أهم الأفكار التي تأثر فيها بأرسطو ما يلي 
  : العنایة الإلھیة – ١

 يعـارض بن ميمون فالهذا  ،وجودلل التسلسل الهرمي في اوسطًمتا موقع  البشرلُحتي
 ـكهـدف  البشرية تعالج و فقط حول الإنسانالتي تتمحور وجهات النظر ،  للخلـق ي أساس

ابـن   يعامـلُ  مع ذلـك ، والبشر التي تواجه الشرور جودات الأخرى بمثابة كل الموتعتبرو
 ماديةال طبيعةال ن فيوأنهم يشترك في حينفيرى أنه  ،استثنائية بطريقة أيضا البشر ميمون
 ـالعقل يجعلُ والفكرفإن ما يتميزون به من  ،جودات الدنيويةالمو كل  زتميالتي  دركون هم ي

، منفـصلة ال العقـول  زميالذي ي ماديال غير وجودال تحقيق هى ومله ة الكبرىنهائيالغاية ال
  .العناية الإلهية ن فيبن ميموا آراء المفتاح لفهم ىه للإنسان الطبيعة المزدوجة هذهو

 على ذلـك  يدللُّ، والفردية العناية نكارإومن هذه الآراء اتفاقه مع معظم الفلاسفة في 
 اأيـض   آخرااعتبار يذكر كما ،الأفرادب الظروف المحيطة في للعدالة واضحال  الوجودبعدم
  بالـضرورة يـستتبع  ات تغيير له من خضعلكل الأشياء بما في ذلك ما ت معرفة االله أنهو 
في اتغيير االله هرجو، غير أن ابن ميمون تعامل مع هذا الاعتبار الأخير على أنه ثـانوي  ،

هـذه  ، و  عقبةً في طريق افتراض العناية الفردية إذا لم يكن هناك الاعتبار الأول            لن يمثّل و
  )٢( .ضوع العناية الإلهيةابن ميمون لمو  مقدمةً لمناقشةالملاحظة تشكّلُ
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  الأولى هـى ،ضوعحول هذا المو وجهات نظر مختلفة خمس بسرد ابن ميمون يبدأُ
 رفضه هو الرأي الذي، والعناية الإلهية ال من أشكأي شكلٍ  الذي ينفي،أبيقور وجهة نظر

، أبدي إلى ما هو فقط تمتد  لكنهاجودةٌمو فذكر أن العناية الإلهية ،أرسطو بالأدلة والبراهين
 بينما العنايـة  ،العناية الفردية ضوعات خبرةالنجوم هى مو والكواكب والعقول المنفصلةو

 بأي فرد الظروف التي تحيطُ، و من كل الأنواعفقط الأفراد تشملُ الدنيوي في العالم الإلهية
 رأي أرسطو في، و للصدفةالبشر تخضع أو من رى كالنملة يصغيرا لا يكاد سواء كان كائنًا
هناك رأي ثالثٌ هـو رأي المدرسـة   ، والتجريبية هذا الرأي للاعتبارات ابن ميمون تبنى

 ينبغي التمييز بين أيٍ من الأفراد في         مع أرسطو في أنه لا     الذي يتفقُ  و سلامية الشرعية الإ
 فاالله هو السبب المباشـر لكافـة       ، الشكل المتطرف للحتمية    يرفض غير أنه  ،العالم الدنيوي 

 تنـسب ، و معرفته المطلقـة   و  هذا الرأي على فكرة القدرة الكلية الله       بهذا يحافظُ ، و الأحداث
الحكمة  مفهوم  علىتحافظُ بذلك، وبشرلل محدودةً حريةً القديمة أوالمعتزلة اللاهوتية المدرسة
اتباعـه   وأفعاله وفق معاقبته والمرء مكافأة في الإلهية العدالة، والوصايا صدارإفي  الإلهية

الأطفال  التي يعاني منها العيوب الخلقية والتشوهات  كما أنها ترجع،الوصايا أو عدم اتباعها
فـي   المتألم مكافأة زيادة يكون من أجل ا فحدوثه،لحكمة االله أيضا الصالحين وفاة والرضع
  .في هذا العالم الآخر عن معاناتها التعويض  لهاسيكون حتى الحيوانات، والآخر العالم

  على حريةالذي يؤكد، والتوراة برأي ها ابن ميمونالآراء التي يعرض قائمة وتكتملُ
الأفراد مهما كان  يصيب ماأن كل ، والفردية العناية من متطرف شكلٍ  علىويقوم الإنسان

وجهـة   نقاشه برفض ابن ميمون في يستطرد، والجدارة مبدأ مع  تماما يتفقُ،بسيطًا أو تافها
 معاناة  منيزيد الآراء المتطابقة معه بأن االله والمعتزلي خاصةً الرأي ،الحكماء بعض نظر
ابـن   يختـتم ، ولمعاناتها ااالله الحيوانات أيض تعويض كذلك، والمكافأة زيادة من أجل الفرد
، المخلوقـات الدنيويـة   بين فقط من على البشر الفردية هى العناية أن رأيه بعرض ميمون

هذا التمييز  أساس، وأرسطو مع وجهة نظر ابن ميمون بالأنواع الأخرى يتفقُ فيما يتعلقُو
وهب  ما والإلهي الفكري الانبثاق على أساس العناية الإلهية  حيث تترتب،العقل والفكر هو
نتيجـةً   السفينة غرق  فقد يكون،العقاب وتصرفاتهم جميعا لتحديد الثواب تُقيم، وللبشر منه

 العناية درجة، و وفقًا للحكم الإلهييكون على متنها نينمعي وجود ركاب  إلا أن،للمصادفة
  )١( . إليهيصلُو هيحرز الذي الكمال البشري ها مستوىها المرء يحددالإلهية التي ينالُ

  فإذا لم يكن،الإلهية مسألة المعرفة ابن ميمون على مناقشة الجزء الأكبر من تركزيو
، بـالأفراد  العنايـة  بالتأكيد ممارسة هيمكنُ لا  فإنه،الفلاسفة بالأفراد كما يدعي لديه علم االله
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ينطـوي   الزمانفي  الخلود من خلال لجميع الأفراد معرفة االله المسبقة افتراض لكن أيضاو
ما هويعرفُ من ثم االله  إذ يعني أن،من المشاكل الخطيرة على عدد  غير موالـذي  ، وجود

معرفة االله لعدد وافرٍ من الأشـياء   على ذلك فعلاوةً، وا للمعرفةموضوع  أن يكونيمكن لا
أيضا ، و اده خاضعا من ثم للتغيير مع تغير ظروف الأفر         كما أنه يجعلُ   ،تهيلغي بالتالي وحد  

مكانية عن كل شيئٍ يجب بالـضرورة أن يحـدث وفقًـا            فالمعرفة الإلهية المسبقة تنفي الإ    
عـدم التـشابه   ب ابن ميمون كل هذه المشاكل بـالقول        في نهاية المطاف يحلُّ   ، و لمعرفة االله 

ظروف الأفـراد   ، و  أن يعرف اللانهائيات    فاالله يمكن  ،المعرفة الإلهية  و الكامل بين الإنسان  
 بالإضافة إلى أن معرفـة االله لكـل   ،مكانيةلا تنفي الإ  و  لا تتغير  رة مع معرفة واحدة   لمتغيا

 لذا فإن معرفـة االله  ،الإلهي إنما من تطابقها مع الجوهر و ،شيئٍ لا يأتي من الكائنات نفسها     
 و خلقه فهى معرفة الخالق عن    ، على أي سببٍ خارجيٍ    لا تعتمد ، المخلوق دائم ة  معرف ا يتبع
  . العكس لا معهايتفقُ وخالقه

يختتممناقشة و،"يعقوب " لكتاب  ضوع العناية الإلهية بتأويله ابن ميمون عرضه لمو 
حكايةً رمزيةً فلسفيةً لتأكيـد   "يعقوب " كتاب  يعتبر، والكتاب المقدس عن المحاكمة مفهوم
وجهـات   واحدة من مثّلُمنهم ي كلٌ هؤأصدقا وفيعقوب ،الكتاب مفتتح في االله والشيطان قصة

  .العناية الإلهية عن النظر المختلفة
 اتفاق ضمنيٍ مع آراء الفلاسفة      إلى يمون لهذا الموضوع ما يشير    وفي مناقشة ابن م   

تلـك   مع به هايذكر  الآراء الخمسة التي لا تتطابقُ "يعقوب "  لكتاب  ففي تفسيره،السابقين
 مندمجةً في العناية الإلهيةبأن رأيه الخاص  يظهر، ولهيةالعناية الإ بحثه عن في بداية المبينة

 على الرغم ،الكوارث والإنسان من تجنب المصائب يمكّنان العقل و فالفكر،النظام الطبيعي
  .المادية لكل المخلوقات كما يحدثُ الوفاة هى المصير الحتمي له في نهاية المطاف من أن

لكنهـا ليـست   ، وفرديـةً  عنايةً  أن هناكالأساسية تتضمن ابن ميمون وكانت رسالة
 قادرا على  يكون،الكمال في سلم  الإنسانيرتفع  فبقدر ما،شخصيةً بالمعنى الحرفي للكلمة

  الإنسان نفـسه يحرر أيضا بقدر ما، وخطوات لتفاديها اتخاذ والقادمة المادية الشرور رؤية
 الآلام مـن  يعـاني  لافإنـه   ، منفصلاًعقلاً وفكرا يصبح والماديةالانشغالات  من تدريجيا
  قـد يـستطيع  ،هذا هو معنى أمر االله أن الشيطان رمز الشرور المادية الدنيوية     ، و الجسدية

  حيـاةً ترتكـز     أما الشخص الذي يعـيشُ     ، لكنه لن يلمس الروح    ،فعل ما يشاء مع يعقوب    
  )١( .لشقاء من نصيبها و كل المعاناةالاعتبارات المادية فستكون  في أساسها علىتقومو
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  :الانشاء  و الخلق– ٢
، نـشاء الإ و في مسألة الخلقإلى أربعة آراء  ابن ميمونيشير" دلالة الحائرين " في 

الـذي   الكلام  رأي علماءيرفض و،أرسطو و،أفلاطون و،موسى و،الكلام آراء علماء هىو
إنـه  تم انشاؤها ف إذا سباب التيالأ بعد ذلك تكون ثمإنشاؤه يجب أن يتم  الكون  إلى أنشيري

 بالاعتبارات  ظهرتمن المستحيل أن تكون توما الأكويني يرى أنه مثل، وخالق لابد لها من
بعد ذلك علـى    مناقشاتهيقصر لذا فإنه و،أبدي أو أنه الكون سواء تم انشاء وحدها المنطقية
  :كالتاليها هى هذه الآراء التي يذكر، و وأرسطو،أفلاطون و،موسى نظريات

  .من العدم بشكلٍ كاملٍ ومنذ البداية خلق العالم تم : موسى  -
  .الموجودة مسبقًا المواد الأساسية من من جديد خلق العالم  تم :أفلاطون  -
 .أفضل فهمٍ له أنه امتداد أبدي للمادة وأبدي  العالم:أرسطو   -

 تـرك ي لكنـه ، وموسى نظرية مون ابن ميلُه بشكلٍ صريحٍ يفضما يذكر وبناء على
علـى أنـه    ريص ااتجاه دائما  إلا أنه كان هناك،معقولاً بديلاً أفلاطون يرى في للقارئ أن

   .أرسطو نظر وجهة سرا يتبنى
فـي   أتباعـه  أخذ، وضروري أبدي كل ما هو أن و،أبدي العالم  أنيقرر إن أرسطو
 فإنه ليست هناك ،على االله وجوديا العالم عتمادأنه بالرغم من ا هذا بمعنى العصور الوسطى

يمكننـا  ، ونـشاء إلقرار  في هذا الوجود يدين بالتالي فهو لا، و بداية وجودهما تُعتبر لحظةً
ل إنه موالقوبسبب وجود االله لكن واالله هأي شيئٍ يفعلُ ليس بسبب جود طبيعة  لأن، وببساطة
إلى وجود فكذلك الحال بالنسبةاالله لا تتغير  الأكثر أهمية النتيجة، وته الأساسيةالعالم أو بني 

 أنـه وفقًـا للـرأي    هو ما يعني، وحرية الاختيار لا يمارس االله هى أن لوجهة النظر هذه
  )١( .الضرورة العالم من خلال حكميالأرسطي 

شيئًا  كأن هنا أنها تظهر إما: طريقتين إحدى تأخذُ هذا الموقف لتأكيد القياسية والحجج
 االله في طبيعةشيئًا متأصلاً  أن هناك أو ، الخلق غير ممكنٍيجعلُ وطبيعة العالم في متأصلاً

هو التغيير على الطريقة الأولى  والمثال، بذلكيقوم ا الذي يستمرإلـى شـيئٍ    شيئٍ من دائم
، النمـو  كاملة تحول البذرة إلى شجرة أو البيض من الدجاج كما هو الحال في خروج ،آخرٍ
المثـال  ، وأن يوجد من لا شيئٍ أو من العدم لشيئٍ إذا كان هذا صحيحا فإنه من المستحيلو

 يـستطيع  أن االله لا معنى لنفترض  فإنه،هو الكمال االله على الطريقة الثانية هو أنه إذا كان
   .ز الوجودإلى حي العالم جلب مثل جديد أي شيئٍ أن يفعل
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 ـ قدمت العالم أنها الأولى هو الحجةعن ابن ميمون  وجواب ن إ حيـث  ،هكما نعرفُ
النمط  خلق العالم يتبع افتراض أن يجب علينا لكن لماذا، وشيئٍ لشيئٍ آخرٍ  منينطلقُ التغير
 على النقيض من ،من البداية شيئٌ يأتي  كيف،المنشأ أو الأصل هو نظرية الخلق  فإن؟نفسه

 كمـا نعلـم  ، وآخـرٍ  في شيئٌ موجود يخرج كيف ،التبدل والتطور نظرية ذلك فالتغيير هو
 بالتالي فإنه من، وفي وقت لاحق تطوره تماما عن  مختلفًاقد يكون الشيئ جميعا فإن أصل

في الوقت  العالم كما هو في تجربتنا استقراء  من خلالأننا سنتمكن أن نفترض الخطأ تماما
 ضـد  الأولى أن الحجة  على ذلكيترتب و،إنشائه لحظة معرفة ما كان عليهمن الحاضر 

   . مما يعني أنه يبقى احتمالاً،حاسمةٌ ليست نشاءالإ
  في شيئٍمثالي يرغب الثانية فهو أنه إذا كان كائن الحجةعن ابن ميمون  أما جواب

 وقعت أحداثٌ وغدا لرحلة يقوم بها اليوم  فإذا كان إنسان يخططُ،التغيير لا يعني جديد فذلك
االله   مـع يحدثُ مماثلاً أن شيئًا لكن افتراض، ورأيه  إلى تغييرها فقد يضطرئسببت في الغات

 مـن الممكـن    من وراء هذا المثال أن يشير إلى أنـه يريد ابن ميمون، وأمر سخيفٌ هو
أنلمو لكي يرغب في بالظروف الخارجية لا يتأثر جود طالما شيئٍ جديد من أنه جزء تهني 

 ،الاسـتعداد  تغيير تغيير إرادة الإنسان لا يعني نإ لبالقو أحيانًا ر عنههذا ما يعبو، الأصلية
   .حاسمةً ليست نشاءالإ لذلك فمرةً أخرى هذه الحجة ضد

الخلق ليست كذلك في حقيقتهـا  مكانيةلإالمشيرة حججه  كل أن  ابن ميمونويدرك ،
 أبـدي  كـل مـا هـو    للرأي بـأن  يعود ،الخلق البحث عن حقيقة وأبعد من ذلك للذهابو

ن أن  فإذا كان من الممكن،ضروريفإنه،ليست ضروريةً في العالمهناك ميزات  تبي   يتبـع 
  )١(  . خُلق قدأن العالم يجب أن يكون ذلك
  : أسباب الوصایا – ٣

   ـا   عليه مناقشة ابن ميمون للوصايا هو أن لكلٍالمبدأ الأساسي الذي تقوممنها غرض 
 وهـذه  ، تحقيقهايعزز و إلى غاية نبيلة  كل فعلٍ الله يهدفُ   ، و  إليه الإرادة الإلهية   ساميا تسعى 

 لـصالح   إنما هى تـشريعاتٌ    و ،الأهداف والغايات السامية النبيلة ليس في أيها أية فائدة الله         
الأولى هى الكمـال الجـسدي أو       : الوصايا تأتي لتعزيز غايتين رئيستين    ، و أتباعه فحسب 

يتبنى ابن ميمون هنا الرأي     ، و  جيد التنظيم   أخلاقيٍ  خلق مجتمعٍ   الذي يتطلب   الأمر ،المادي
 أمـا  ،بقائها و المجتمع من أجل وجودها تحتاج ،الأرسطي بأن البشر هم حيواناتٌ اجتماعيةٌ     

 الوسـط    فالقانون الإلهـي يخلـقُ     ،العقلي و الأكثر نبلاً فهى الكمال الفكري     و الغاية الثانية 
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 المعتقدات الحقيقية التـي     يوفّر، و لتمكين الإنسان من تحقيق هذا الكمال     الاجتماعي اللازم   
 في الفيزيـاء  تحقيق المعرفة حتى، وهدفهلتحقيق   طالب الكمال على الاتجاه الصحيحتدلُّ
   .الالتزام بهذا القانون تطلب الميتافيزيقا يو

ويقسأربعة عشرة إلى الوصايا  ابن ميمونم مختلفة الانتبـاه أنهـا   لفـتُ مما ي، وفئة 
ينبغـي  ، و " التوراةهمشنا"  في هاالتي يعرض الفئات الأربعة عشرة مع تماما متطابقةً ليست

الأهداف المرجوة من  و،المتلقين ضوء اختلاف المستمعين النظر إلى الاختلافات بينهما في
 التـاريخي  الـنهج  ابن ميمون أيـضا  يتبنى" دلالة الحائرين "  في، ولابن ميمون ورائها

 نظرا للتداعيات، وواضح هدفٌ ليس لها التي الوصايا في عرض العديد من الأنثروبولوجي
، قـانونيٍ  إطـارٍ  في تقديم هذه الوصايا  عنيمتنع الجماهير فقد كان على السلبية لهذا النهج

 أفـضل جـزء مـن    الصمت  يكونبأن في بعض الأحيان  ذلك بإيمانه بالقولكان يعللُو
 إليهـا   من الضروري كشف الحقائق التي يتوصـلُ صبحي في أوقات أخرى بينما ،مةالحك

ه كل مؤلفات ابـن     التوازن بين هذين المبدأين تعكس    ، و  مضطرا لذلك   يكون  إنه الإنسان بل 
زعم كاتبوها أنها  تبٍكُ من الوصايا الكثير من المفتاح لفهم أنه وجد يعتقد لقد كان، وميمون

رأي ابن  في، وممارساتهم وبالصابئة عرفونالقدماء الذين ي قدات المشركينمعت تحتوي على
 الـسبب فـإن   لهذا، واالله الحقيقية هى الوثنية معرفة تحقيق العقبة الرئيسة أمام فإن ميمون
 للقـضاء علـى   هى الغرض الغامضة الوصايا، ومكافحتها في أبعد مدى  إلىتذهب التوراة

 الغمـوض ، والعـالم القـديم   الذين كانوا يهيمنون على، ومممارساته ومعتقدات المشركين
زاويـة   حلق أو الكتان والصوف اختلاط القوانين التي تمنع الوصايا مثل أسباب الشديد في

 ،الـصابئة  ديـن  تخليص العالم من هو في الإلهي للقانون وحيد انتصارٍ  علىتشهد ،اللحية
 بـين  كانـت سـائدةً   تلك التـي  جه التحديدهى على و القانون هامالتي يحر فالممارسات
   )١( .القدماء المشركين

 يـشير ، والمشركين ممارسات القضاء على جميع أشكال تحاولُ ومع ذلك فالتوراة لم
التـسوية   كـشكلٍ مـن أشـكال    التـضحية  التي تنطوي على ابن ميمون هنا إلى الوصايا

 لا يمكـن  لكن النـاس ، والتضحية عن الوسيلة الأفضل لعبادة االله  فالصلاة هي،التاريخية
إلا ، واعتـادوا عليهـا   كانوا قد التي الممارسات ليلة وضحاها عن التخلي في جبارهم علىإ

نعوا مـن  الوثنية إذا كانوا م يعودون لممارساتهم والإلهي القانون سريعا عن سيتخلون فإنهم
من  التي كانت ممارساتال لكن على أن تكون، ولذا ترك االله التضحيات، وتقديم التضحيات
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إلـه   الاعتقاد في لتعزيز  الآنصبحت المادية كثيرٍ من الآلهة في الاعتقاد من أجل تعزيز قبل
ووراء الكواكب واحد و إليهاالأجرام السماوية التي كانت تُقدم ،را في التوراة تُغيكـل   أيض

 على سـبيل  ،ديانات الوثنيةالبارزة لهذه الممارسات من أجل النأي بنفسها عن ال التفاصيل
 الظروف التي يتعين  منكذلك الحد بشدة، والأضحية الحيوانات التي قد تكون المثال أنواع

 ممـا  ،الـصلاة   علـى لا تنطبقُ نفسها من ناحية أخرى القيود  بينما،القيام بها بالتضحيات
أكثر الكمال تعزيز  علىيساعد كـل    ميمـون أن يرى ابـن ، ومباشرةً في السلوك بطريقة
في الاعتبار لتحقيق دورها الفعال في  الظروف التاريخية على أخذ يجب أن تعتمد الوصايا
هـو الوحيـد    الطويـل  الملتوي  الطريقالأحيان يكون  منفي كثيرٍ، ومجتمعٍ مثاليٍ تشكيل
  )١( .النهائيةالوجهة  للوصول إلى الممكن

  : النفس – ٤
يدلُّ    ابن ميمون إلى أن كلمة ال      يشير مشترك اسـم   ، على كثيرٍ من المعاني    نفس اسم 

، اسم النفس الناطقة أي صورة الإنـسان      ، و اسم الدم ، و الحيوانية العامة لكل حساسٍ    النفس
جعل عظماءه إلـى    : " الغرض   و اسم الإرادة ، و اسم الشيئ الباقي من الإنسان بعد الموت      و

  يعنـي    إنما  للنفس جاء مضافًا للإله    كل ذكرٍ ، و  أي بإرادته  )٢٢ / ١٠٥المزمور  (" حكمة 
 اسـم   ، على كثيرٍ من المعاني     وبالنسبة لكلمة الروح فهى كذلك اسم مشترك يطلقُ        ،الإرادة

اسم الشيئ الـذي  ، واسم الروح الحيواني  ، و اسم الريح الهابة  ، و الهواء أحد المبادئ الأربعة   
 على  ض العقلي الإلهي الذي يفيض    اسم الفي ، و ه الفساد يبقى من الإنسان بعد الموت لا يلحقُ      

 للإلـه بحـسب المعنيـين    كل روحٍ تُنـسب   ، و الإرادة و اسم الغرض ، و النبيين فيتنبأون به  
  .الأخيرين أي إما الفيض العقلي أو الإرادة

ه الفساد يسميه ابن ميمون النفس أو       الإنسان شيئٌ بعد الموت لا يلحقُ      من وهكذا يبقى 
 ببعثه دون الجسد ؟ لقد وضـع رسـالةً عـن            لكن هل يؤمن  ، و  بخلوده وهو يؤمن  الروح
  الميعاد الشرعي دون أن يحدد كونه ينكـر        يرى القفطي أنه في تلك الرسالة ينكر      ، و البعث

 ولفنسون إلى أن ابن ميمون لما لم يدلِ برأيٍ          يشير، و معاكليهما  البعث بالجسد أم النفس أم      
بخاصة ، و  ببعث الأجساد   الجمهور أنه لا يؤمن     ظن ، بمشكلة البعث الجسدي   صريحٍ يتعلقُ 

هو في رأي ولفنسون لم يحـسم  ، والآخرة وفرط في الحديث عن حياة الروح في الدنيا أأنه  
 بينمـا يؤكـد     ،المتواصـل  و ه عليه خاصةً مع نجاحه المتزايد     ءهذه المشكلة مما أثار أعدا    

، دئ الدين اليهـودي فحـسب     ديورانت أن ابن ميمون آمن ببعث الأجساد على أنه أحد مبا          
                                                
1 – Daniel H. Frank , Oliver Leaman – op. cit. – P. 217 . 
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الروحي فقـط لأن   و بالبعث الجسديمن أنه يؤمن" دلالة الحائرين " هو ما صرح به في     و
  الفضلاء فإنها على رأينا مخلوقةٌ     كذلك أنفس  و "  : يقولُ ، على ذلك  الشريعة اليهودية تنص  

يـضا تكـون    ظواهر المدرشوت فإن جثـثهم أ على بعض الآراء من يتبع   ، و  أبدا لا تُعدم و
 التـأثير   يظهـر ، و "منعمةً دائما أبد الآبدين كاعتقاد من شهر اعتقادهم في أهـل الجنـة              

 على سائر الكائنات الحية بالقوة       إلى أن الإنسان يتميز    ابن ميمون حين يشير   في  الأرسطي  
تـدبير  في   للتعاون مع الآخرين     لاحتياجه لها  بها   هو يتميز ، و الناطقة أي بالعقل الهيولاني   

  )١( . لأنه حيوان اجتماعي،شئون حياته
  : الكمال البشري – ٥

فـي قـصرٍ         يضرب هنـاك  ، و  مفتـوح الأبـواب     ابن ميمون مثلاً للتوضيح بملك
،  الاقتراب مـن الملـك     خارجها تحاولُ  و  من الناس في المدينة أو البلدة      مجموعاتٌ مختلفةٌ 

 معنى المثـل    لكي يوضح ، و ة الداخلية لكن القليل فقط من يتمكنون من الدخول إلى الغرف        و
 المجموعة الأولـى    ، إلى عدة مجموعات   ، أو اليهود تحديدا   ، ابن ميمون الناس   ه يقسم ئلقرا

 هم يظلّون بعيدا عـن القـصر      ، و يلتزمون به  و هى أولئك الذين يحترمون القانون اليهودي     
 خارجـه  لثانية تظـلُّ هى المجموعة ا وحتى السلطات الحاخامية  ، و حتى لا يرون جدرانه   و

مـن يدرسـون     و ، فقط أولئك الذين يمسكون بمبادئ الدين الحقيقية       ،بحثًا عن المدخل إليه   
 ـ   ،هم الولوج إلى الداخل   العلوم الطبيعية يمكنُ   ن فـي علـم الميتافيزيقـا       وو هؤلاء المتمكن

 ا العلـم  أخيرا أولئك الذين بلغوا الكمال في هذ      ، و باستطاعتهم الوصول إلى الغرفة الداخلية    
  .هم الأنبياء، و مكانهم في مجلس الملكتنفيذ أحكامه يكون ووهبوا أنفسهم فقط لعبادة االلهو

الساعين  والكمال الباحثين عن لأولئك الزهد من أشكال شكلٍ إلى و يدعو ابن ميمون
  حيث يؤكد،"دلالة الحائرين "  أخرى في عدة مناقشات في هذا الأمر  ملاحظةويمكن ،إليه
، بحاسـة اللمـس   الأفعال المرتبطة  بشدة منينتقص، والعزلة الاجتماعية على أهمية هافي
ذلك الذي  أشد صرامةً من نظامٍ في يجب أن يشاركوا الكمال الأقرب إلى أولئك ينادي بأنو

ن،الأخلاقي على أنها المثل الأعلى عامةً عقيدةً قد قدم، والمتوسط المذهب  عليهيقومضم  
 الفرصـة  الانخراط فيـه  و هذا الأداء حيث يتيح،مثيرة للاهتمام بطريقة الوصايا أداء فيها

، مـن اليـوم   أوقاتًا أخرى المادية بالأمور  للانشغال بينما يخصص،االله للتأمل في للإنسان

                                                
  سلسلة فضل الاسلام –الآراء الكلامية لموسى بن ميمون والأثر الاسلامي فيها  –  حسن حسن كامل إبراهيم – ١

 إلـى  ١٥١  من ص – م ٢٠٠٣ – القاهرة –  مركز الدراسات الشرقية  – ٧ العدد   –على اليهود واليهودية    
  ) .بتصرف (١٥٤ص 
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 حتى أثناء باستمرارٍ االله في متأملاً   فيهايكون  له بلوغ درجةهذا التدريب يمكن من خلالو
  هـذه ،مع الآخرين بنشاط أثناء التفاعل الفكرية بالعزلة يحتفظُ، ومادية في أنشطةانخراطه 
 ،العقل المـستقل  من المزدوجة الهوية الحفاظ على في الآباء الأوائل الذين نجحوا هي حالة

   )١( .بجسده عضويا  روحهترتبطُمخلوقًا ماديا  منهمكون كلٌ  بالإضافة إلى
إلـى   الـنهج نفـسه   على بشكلٍ أساسيٍ يؤكد "لالة الحائرين د" من  و الفصل الأخير

الأخلاقـي   تهدف للكمال الوصايا معظم، وللبشر هو الكمال الحقيقي الفكري  فالكمال،الكمال
عتبرالجسدي فقد رفضه ابن ميمون  و أما الكمال المادي،الغاية النهائية وليس وسيلةً الذي ي
لكن ابـن ميمـون   ، وقيمةً كبيرةً الكثيرين يجعلون له نعلى الرغم من أ ،وهمي لأنه كمالٌ

على وجوب عدم التركيز عليه من أجل تحقيق الهدف الرئيس الذي ينبغي أن يـسعى     يؤكد 
 ،الخيـر  و ، علـى المحبـة     لتكون حياته قائمةٌ   ،التقرب منه هو معرفة االله و    و له كل إنسانٍ  

   .البر و،الصلاحو
 الأخلاقية التي سبق أن عرضـها  المثالية يفترض ابن ميمون للوهلة الأولى يبدو أن

 ممـا  ،غاية وإنما وسيلة يعتبر الفكري لم يعد  الكماللكن، وكوسيلة على أنها الغاية النهائية
بلوغ  يسبق  الأول:المثل الأخلاقية نوعين مختلفين من بين إلى التمييز بعض المفسرين دعا

 يـتمم  أن التقرب مـن االله  يرى  أن ابن ميمونلكن الأرجح، والفكري والثاني يليه الكمال
 الأنبياء كمال في الاعتبار هو المثال الذي يأخذه، والنهائية ليس أنه الغاية، والفكري الكمال

 هـى ، وفي وقت واحـد  الجسدي وبين الجانبين الفكري الذين يجمعون، وموسى لا سيماو
 ها ابن ميمونيحلُّ، والكهف رة عنالشهي الرمزية في قصته أفلاطون واجهها المعضلة التي
الـضوء  إلى بعدما نظر  إلى الكهف  فعودة الإنسان،الكمال المنبثق نظريته عن عن طريق
علاوةً على ذلك فـإن  ، ولكمال الآخرين كراهبالإ الداخلي شعوره عن للشمس ناتجةٌ المباشر

 العـالم  وشـياء الأ ظـلام  مرة أخرى إلى نزولٍ الإنسان لا يضحي بشكلٍ كاملٍ بكماله في
 يمـد  المثـالي الكامـل   الإنسان، وللشمس بالضوء المباشر التمتع  فيفعقله يستمر ،المادي

  )٢( .التشبه به و،التأمل فيه و،من خلال التقرب من الإله للبشرية العناية الإلهية
  : وفاتھ

كيف أنهـا قـد   ، والتأليف وفي نهاية حياته كان ابن ميمون يشكو من ضغوط العمل         
حزن عليه كـل    ، و )٣( م   ١٢٠٤ توفى عام    حتى ،قوضت صحته  و السكينة و مته الهدوء حر

                                                
1 – Daniel H. Frank , Oliver Leaman – op. cit. – P. 217 . 
2 – Daniel H. Frank , Oliver Leaman – op. cit. – P. 218 . 
3 – Encyclopedia Britannica – op. cit. 
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قُرئ عليه من التـوراة   وصام الناس، واحتفالٍ مهيبٍفي يعت جنازته شُ، و في العالم يهوديٍ
شاع المجـد مـن   " قصة أسر التابوت  قُرئت  من كتاب صمويل     و التكهن بالمصيبة القومية  

  اسمه بحارة اليهود    في المعبد الذي يحملُ     الجثمان دفن، و " أُسر   إسرائيل لأن تابوت االله قد    
 من  لم يعرفُ هناكقد كُتب رثاء على قبره، وبفلسطين إلى طبريا  ثم نُقل بعد فترة    ،بالقاهرة
  . مزارا إلى اليومالقبر لا يزالُ، و)١(مخلوقٌ سماوي نزل إلى الأرض وصفه بأنه  ،هو كاتبه

 م قام الحاخام    ١٢٣٣في عام   ، و بعد وفاته  و ارضةً خلال حياته  ه مع ؤوقد أثارت آرا  
دلالـة  "  بتحريض سلطات الكنيسة لحـرق       ، في جنوب فرنسا   ،المتعصب سليمان مونبلييه  

عتـرف بـابن   أُ و،حـين  إلا أن الجدل خفّ بعد       ،باعتباره كتاب هرطقة خطير   " الحائرين  
تُـرجم عملـه إلـى      ، و فة اليهود من أعظم الفلاس   و ميمون كأحد أعمدة الإيمان في عقيدته     

، )٢(ليبنتـز    و ظهر فيما بعد لدى فلاسفة مثل اسبينوزا      ، و اللاتينية ليترك تأثيرا امتد طويلاً    
  مثل هذا التأثير بعـد التـوراة     عبريٍ  إسرائيل ولفنسون إنه لم يحدث أن كان لكتابٍ        يقولُو
، كنـائس يدرسونه في ال   و بعد وفاته كانوا يقرأونه    و  لأن أنصار موسى في حياته     ،التلمودو
   )٣( .فقه الشريعة وتب الدين كُصبح عماد الاسترشاد لكل من يدرسأو

                                                
   .٩٠ / ٨٩  ص ص –  مرجع سابق –  ماكس مارجوليز ، ألكسندر ماركس – ٣

2 – Encyclopedia Britannica – op. cit.  
   .٤٤  ص –  مرجع سابق –  عبد المنعم الحفني – ٥
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   :خاتمة
  و  عديدة في الفكر   من خلال شخصيات     ا   الفلسفة اليهـوديين يظهـرالتـأثر واضـح 

مؤلفاتهم الفلسفية الرئيسة    و تحوي أعمالهم ، و الأرسطية و بالأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة  
 التي كانت بالنسبة لبعضهم هى فقط       ،اتً كثيرةً لأفكار هذه المذاهب الفلسفية الأساسية      إشار

أضاف إليهـا أفكـار      و بالنسبة للبعض الآخر أخذ منها    ، و الفلسفة وليس أي مذاهب أخرى    
  .مذاهبهم وفلاسفة آخرين

 وسواء من هؤلاء أو أولئك كان سعي أغلبهم للتوفيق ما بين الفلـسفة مـن ناحيـة                
 محاولتهم استخدام الفلسفة لتفسير اليهودية    ، و قيدة واللاهوت اليهوديين من ناحية أخرى     العو
  .النبي موسى ومحاولة الربط أيضا بين أفلاطون مثلاً و بل،تبها المقدسةكُو

المفكرين اليهـود    و وهذا التأثر الكبير بمذاهب اليونان الفلسفية الرئيسة لدى الفلاسفة        
    م لم يكن في أغلبه تأثر و باشر ،      أكثرهـا   و  أهمها ،سطاتإنما كان في الغالب من خلال متو

 ا المتوفمن خلال العرب المسلمين وصلت الفلسفة اليونانيـة لأيـدي           ،سطات العربية تأثير 
أيضا كان هناك البعض الذي لم يقـرأ الأعمـال          ، و معرفتها و  وأُتيحت لهم قراءتها   ،اليهود

 الحـالتين كـان     فـي ، و  لها سلاميةًإ  عربيةً اشروح و إنما قرأ ترجماتً   و اليونانية الأصلية 
مـن   جعلها و فلسفتهم و دخال فلسفات اليونان إلى فكر اليهود     إفي  مهم وفاعل   للعرب دورا   

  .الأسس الأساسية لها
وموسى بن ميمون من أبرز الشخصيات اليهودية التي تـأثرت بالفلـسفة اليونانيـة             

    عربي خاصةً الأرسطية من خلال متو سطات  إة عديدة امتد تأثيره بعـده لقـرونٍ      ، و سلامية
  . سواء بتقبل آرائه أو معارضتها،غيرهم وطويلة لليهود

   :ومن أهم النتائج التي يمكن التوصل إليها من هذا البحث ما يلي
سلامية سلامي من خلال الفتوحات الإ    انتقلت الفلسفة اليونانية إلى الفكر الفلسفي الإ        -١

 فلـسفة  أهـم أعمـال   بها التي كان من بينها تلك التي كانت توجد و لمختلف البلاد 
تعرفوا مـن   ، و درسوها و ترجموها و العرب المسلمون  وأخذها   ،مؤلفاتها و اليونان

  .خلالها على أفكار مذاهب اليونان الفلسفية
البلاد التي فتحوهـا معاملـةً      الأجناس الأخرى في     و تعامل المسلمون مع الشعوب     -٢

 كـان  هـؤلاء  بـين  من، وغيرهم وبين المسلمينأو تمييز    طهاد فيها  لا اض  حسنةً
الأنـشطة   و للمشاركة في مختلـف المجـالات      الفرصة    بذلك أتيحت لهم ف ،اليهود
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  فساهموا بدورٍ فعالٍ في نقل علـوم اليونـان         ،الثقافة و من بينها التعليم   و ،الحياتية
 ا العرب المسلمون  لف الشعوب الأخرى التي تعامل معه      ضمن علوم مخت   فلسفتهمو
ــا و ــذوا عنه ــوم    ، وأخ ــذه العل ــة ه ــسلمين دراس ــود الم ــارك اليه   ش

  .المهمة إليهاضافات و الفلسفات والإ
مـن خـلال   ابن ميمون على المذهب الأرسطي من بين الفلسفات اليونانية         تعرف    -٣

   عربية سطاتإمتو عديدة مـن أهمهـم    و تمثلت في الفلاسـفة المـسلمين      ،سلامية
  .ابن رشد و،ابن طفيل و،الغزالي و،ابن سينا و،ابن باجة و،الفارابي

 خاصـةً   ظهر بوضـوحٍ فـي رسـائله       ،تأثر ابن ميمون بأرسطو تأثرا بالغًا     كان    -٤
 أهم و من أبرز ، و "دلالة الحائرين   "  أهمها و مؤلفاته و ابن تيبون لمترجمه صمويل   

    الخلـق ،لهيـة العنايـة الإ  :  التـأثير الأرسـطي      الجوانب في فلسفته التي تعكس  
 اعتبار ابـن    لذلك فإنه يمكن  ، و  الكمال البشري  ،النفس ،أسباب الوصايا  ،نشاءالإو

لكـن مـع    ، و  متأثرا بشدة في فلسفته بالأفكار الأرسـطية       ميمون فيلسوفًا أرسطيا  
 مثله مثـل معظـم      ،بين شريعته اليهودية التي كان لها عنده       و السعي للتوفيق بينها  

  .الرئيسة ونة الأولى المكا،فلاسفة اليهود
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